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  الأصول الدينية و الميتافيزيقية للفكر اليابانى
ا "

ً
  “ نص الكوجيكي نموذج

The Religious and Metaphysical Origins: 

« The Kojiki Text as an Example » 
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 ملخص: 

اليابانية تلتف حول موروث مقدس، كان لابد أن تعالج الثقافة  يكغيرها من الثقافات الت
إشكالية ضبط العلاقة بين موروثها والتصورات والمعارف الوافدة، سواء كان ذلك الوافد من 

الذى كان يرى موانيها محطة هامة لحركة التجارة  الاستعماريالقارة الأسيوية أو من الغرب 
حاولات ن أغلب تلك المأفإنه يلزم التنويه ب العالمية. ورغم المحاولات العديدة لتحقيق ذلك،

حد ذاتها أشكالا مختلفة من الصراع يسعى كل شكل منها إلى إزاحة الآخر. وإذا   ينشأت فأ
كان الوضع الذى شهدته اليابان للعلاقة بين الموروث والوافد كان دوما مرتبطا بطبيعة خطاب 

الوحدة السياسية، فإن ذلك يدفع  قالانسجام والتجاوب معه حتى تتحق يالذى ينبغ السلطة،
دؤوب لخلق  يسعبتتشكل وفقا لها تلك العلاقة المتغيرة ترتبط  يى افتراض أن القاعدة التإل

مبراطورية الشمس المشرقة، وعلى النحو إتقطن  يبنية ثقافية تؤصل لتمايز تلك السلالة الت
  Kojiki " الكوجيكى والتفرد. وهكذا تكمن قيمة نص " يالذى يحقق لها الاكتفاء الذات

نه يكشف عن ذلك التساجل بين الوافد والموروث، ومن ثم خلق حالة ثقافية أ يليس فقط ف

                                                           
*
 .القاهرةجامعة  - كلية الآداب  –أستاذ مساعد بقسم الفلسفة  
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بلورة منظومة القيم القادرة على  يا فيضً أاستطاعت هضم كل التنوعات بصورة فريدة، بل 
  القرن العشرين. يشهدها الواقع ف يمعالجة الاضطرابات الناتجة عن التغيرات الت

Abstract 
Like other cultures that concern themselves with a sacred heritage, the 

Japanese culture had to deal with the problem of controlling the relationship 

between its heritage and the perceptions and knowledge coming from the 

Asian continent or the colonial West, whereas the latter regarded its ports as 

an important station for the movement of global trade. Despite the numerous 

attempts to achieve this, it must be noted that most of such attempts have 

created different forms of conflict, each of which seeks to displace the 

other.If the situation that Japan has witnessed for the relationship between 

the inherited and the foreign has always been linked to the nature of the 

discourse of power, which must be harmonized and responded to in order for 

political unity to be achieved, then this leads to the assumption that the base 

according to which this changing relationship is formed can be linked to a 

tireless questto create a cultural structure that roots for the differentiation of 

the dynasty that inhabits the Empire of the Rising Sun, in a manner that 

achieves its self-sufficiency and exclusivity. Thus, the value of the Kojiki 

text lies not only in that it reveals the controversy between the foreign and 

the inherited, thus creating a cultural that was able to uniquely digest all the 

diversity, but also in crystallizing a system of values, capable of dealing with 

the disturbances resulting from the changes happening in reality in the 

20
th

century. 

  المقدمة:
لـم يحــظ الفكـر اليابــاني بدراســات فلسـفية مماثلــة لمـا حظيــت بــه دراسـة الفكــر الهندوســي 
ــة فلســفية  ــابلي والفرعــوني والســرياني ولاســيما مــن زاوي والصــيني والفارســي، وكــذلك الفكــر الب
نقدية للكشف عن أصولها وبنية أفكارها والمؤثرات التي ساهمت فـي بنائهـا وتطورهـا. وأعتقـد 

ــة، مــن حيــث أن هــذ ــاكورة الأبحــاث الفلســفية فــي مصــر عــن الفلســفة الياباني ــد ب ه الدراســة تعُ
أصولها المؤسسة وبنيتها المعرفية، التي طالما تحدثنا عنهـا باعتبارهـا إحـدى الثقافـات الشـرقية 
التي يمكن إدراجها ضمن مقدسات العالم القديم في الشرق الأدنى أو فلسفات الشرق بوجه 

ــه عــام. ولعــل مــا   ــاني ينحصــر أغلب ــة عــن الفكــر الياب فــي  –أو يكــاد  –كتــب فــي الثقافــة العربي
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أحاديث مطولة عن الجانـب السياسـي أو الاقتصـادي أو العلمـي، بالإضـافة إلـى تنـاول الصـراع 
الدولي حول تلك الجزر التي اسـتطاعت فـي فتـرة وجيـزة القيـام بثـورة علميـة وتكنولوجيـة فائقـة 

هــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة وتــدمير هيروشــيما وناجــازاكي علــى يــد بعــد الكبــوة التــي مُنيــت ب
  الأمريكان.

ولعــل أشــهر الدراســات المتداولــة الآن بــين المثقفــين، ســواء المترجمــة أو التــي تــم إنتاجهــا 
  على يد أساتذة اللغة اليابانية، ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة، هي:

يــة ونظــرات فــي تعــاليم البوشــيدو، للــدكتور عــلاء علــي زيــن دراســات فــي الفكــر والثقافــة اليابان
العابدين، وقد حاول خلالهما الاقتراب من الفكر الياباني من خلال دراسـة سـيكولوجية لمنظومـة 
القيم عنـد اليابـانيين مـع إلقـاء الضـوء علـى أخـلاق السـاموراي ومكانـة الانتحـار بوصـفه مـن القـيم 

ضافة إلى قراءة لمفاهيم الحضارة والتنوير وأثر الثقافة الغربيـة التي تعكس الشخصية اليابانية. بالإ
على صياغة تلك المفاهيم. وكذلك الكتاب الرابـع مـن موسـوعة تـاريخ الأديـان الـذي قـام بتحريـر 
ــم التركيــز علــى  مضــمونه فــراس الســواح وهــو يتنــاول الشــنتو كمــا قــدم لهــا ميرســيا إليــاد حيــث ت

التوظيـــف السياســـي خـــلال عصـــر الميجـــي؛ أيضًـــا هنـــاك كتـــاب الجانـــب الـــديني مـــع التنويـــه إلـــى 
الفلســفة اليابانيــة المعاصــرة للروســي يــوري كوزلوفســكي الــذي تجاهــل الأصــول المؤسســة للحيــاة 
الثقافية للواقع الياباني، بينما وجه جل اهتمامه لمعالجة ما أسماه بالفلسـفة البرجوازيـة فـي اليابـان 

كبــرى فــي الفلســفة الغربيــة خــلال القــرن العشــرين؛ كمــا نشــر التــي تعكــس الصــلة مــع التيــارات ال
م كتاب " إيبناغا سـابورو " (تـاريخ الثقافـة اليابانيـة) ونظـر فيـه ٢٠١٦المركز القومي للترجمة عام 

إلى الثقافة في ضوء التحولات السياسية التي مر بها المجتمع الياباني منذ المجتمع القبلي حتـى 
كما تناول جفري بارندر في كتابه " المعتقدات الدينية لـدى الشـعوب   انهيار المجتمع الاقطاعي.

ــاني مــن منظــور دينــي فــي محاولــة لربــد منظومــة  " التصــورات والــرؤى التــي ســادت المجتمــع الياب
القيم بالعبادات الرسمية لديانة الشنتة. ولعـل حـديث ول ديورانـت، الـذي يمكـن إدراجـه باعتبـاره 

ــالمعنى مــن أوائــل الدراســات التــي حا ولــت تلمــس طبيعــة الواقــع اليابــاني، حــول الثقافــة اليابانيــة ب
ــة بجانــب  ــة والسياســية والعقدي ــاريخي؛ إذ يتنــاول بنيتهــا الاجتماعي ــالمنحى الت الواســع قــد اتســم ب
واقعها الجغرافي دون أن يعـالج أيـًا مـن جوانـب الفلسـفات السـائدة. أمـا هيجـل فقـد أغفـل تمامًـا 
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ت الشعوب، الـذي كـرس لهـا أجـزاء فـي كتابـه " محاضـرات فـي فلسـفة في حديثه عن تطور ثقافا
التــاريخ، أي إشــارة إلــى الثقافــة أو الفكــر اليابــاني. أضــف إلــى ذلــك بعــض المقــالات والدراســات 

  العربية التي تتناول الفلسفة اليابانية من منظور مقارنة الأديان.
لمعنيـــين بدراســـة الفكـــر الشـــرقي فـــي أمـــا عـــن التنـــاول الفلســـفي فمـــازال مشوشًـــا أو غامضًـــا عنـــد ا

الكتابـات العربيــة علـى وجــه التحديـد. الأمــر الـذي دفعنــي إلـى اقتحــام ذلـك المجهــول لتمهيـد الســبيل 
إلــى دراســته ولاســيما بعــد انتشــار المعاهــد العلميــة المعنيــة بدراســة اللغــة اليابانيــة فــي الشــرق الأوســط 

ة اليابانيـــة كـــان لابـــد لنـــا مـــن الكشـــف عـــن عامــة ومصـــر بوجـــه خـــاص. وللوقـــوف علـــى طبيعـــة الفلســـف
الأصول التى تشكلت وفقا لها العقليـة اليابانيـة والنظـام المعرفـى الكـامن للثقافـة السـائدة. وقـد اقتضـى 
ذلك الوعى بما يقال أنه القاعدة الأساسية التى يمكن من خلالها الإمسـاك بـذلك الإنتـاج الـذى يمثـل 

ت اجتماعيــة وسياســية وتاريخيــة واخلاقيــة واســطورية. ولعــل تراثهــا الخــاص بكــل مايحملــه مــن حمــولا
مدار الإنشغال هنا لايقف عند مجـرد تحليـل نـص "الكـوجيكى" باعتبـاره مـن الأصـول المؤسسـة , بـل 
ايضــا لابــد مــن الــوعى بطبيعــة نســق "الشــنتو"  ومــاإذا كــان فلســفة أم ديــن؟ وهــل هــو حقــا انتــاج أصــيل 

ــة اليابانيــة علــى النحــو الــذى ــة فــى الواقــع الفعلــى أم مــاذا؟  للعقلي اســتلزم هيمنتــه علــى الســاحة الثقافي
  ولعلي أكون قد وفقت في ذلك.

أما عن المـنهج المتبـع فـي هـذه الراسـة فيغلـب عليـه الجانـب الوصـفي التحليلـي والسـردي 
المقــارن. وقــد انحصــر النقــد فــي تقيــيم النتــائج التــي انتهــت إليهــا أبحــاث اليابــانيين فــي صــناعة 

  ة اليابانية المعاصرة.الشخصي
  ) فلسفة أم دين: ١

إذا كانت اليابان تعيش اليوم في ظل نهضة لا يمكن إغفالها في كافة مجالات الحياة، 
فمما لاشك فيه أن هذا التطور كان نتاجًا لسنوات طوال من التعلق الإيجابي بالحياة الدنيا 

البلاد آخذين على عاتقهم مهمة والإرادة والتصميم لسلسلة الأنظمة التي تعاقبت على حكم 
الإصلاح والتحديث في إطار الحفاظ على الهوية اليابانية، وعلى النحو الذي يؤصل 

  لخصوصيتها الثقافية والفكرية التي تراكمت على مر التاريخ.
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ولعل أكثر ما يميز الثقافة والفكر الياباني يتمثل في قدرته على استيعاب الفلسفات 
التكيف معها عبر مزجها بتصوراته التليدة حول العالم والحياة والإنسان. الأجنبية الوافدة و 

هي نتاج لتضافر  –إذا جاز لنا استخدام المصطلح  –ولذا يلزم الوعي بأن الفلسفة اليابانية 
تيارات فكرية ودينية وسياسية عديدة امتزجت جميعها في تشكيل العقلية والشخصية اليابانية 

الحياتية عن عدة سمات متنوعة تعود إلى ذلك التزاوج بين الوافد  التي تكشف ممارساتها
  والموروث.

والحقيقة فإن محاولة قراءة الحضارة اليابانية وثقافتها المتنوعة لا يكشف بوضوح عن 
المنجزات الحضارية التي  كل الأسباب التي جعلت اليابان منذ أقدم عصورها منفتحة أمام

مع عدم دقة معلوماتنا التي يمكن الوقوف عليها حول طبيعة ، و الآسيويةأنتجتها القارة 
الأعراق الأولى التي سكنت الجزر اليابانية، من أين أتت؟ وهل هي سلالة واحدة أم سلالات 

؟ وما الخصوصية الثقافية التي اتسمت بها تلك السلالات التي عاشت حياة أشبه بحياة عدة
يصبح من الصعب البحث عن جواب لسؤال: أين القبائل والعشائر المتناثرة على الجزر؟ 

  تكمن نقطة البدء؟
وعليه فإنه لا يمكن القول بأن اغلب التيارات الفلسفية الفاعلة في الفكر والواقع الياباني 

، بل هو الواقع المعيش واعينوفلاسفة  مخططينقد فرضت قسرًا على هذا الواقع من قِبَل 
حياة والأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الذي صنع ذلك أو إن شئت قُل ظروف ال

ومن ثم فإن استحضار تلك التيارات وتأثيرها  الآسيوية.في الجزر اليابانية وجيرانها من القارة 
على حياة الناس عبر أشكالها الأدبية والدينية والسياسية والفنية والأخلاقية المختلفة يعود 

  مع بلدان القارة كالهند والصين وكوريا. بالأساس إلى حركة التجارة والتواصل
اليابان المعاصرون إلى أن هذه الأنساق الفلسفية جميعًا قد  مفكرولذلك عادة ما يذهب 

التي ما  –في سياق ضروب العلاقات والقراءات للأصول  –داخل المناخ الياباني  –تبلورت 
لى ذلك من أن هيمنة أحدها المؤسسة الفلسفة اليابانية، وبما يترتب ع –زالت موضع جدال 

التي تبلورت وفقًا لها الأنساق  –وإزاحة ما عداه يعني استبعاد أنماط القراءات والعلاقات 
  لتلك الأصول. –المستبعدة 
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وهكذا فإذا كانت القراءة الدقيقة للفكر الياباني تكشف عن قدر ليس بالقليل من التنوع 
بين الأفكار التي هي تعبيرات فكرية عن مواقف  –أحياناً  –الذي يبلغ حد التباين الصارخ 

توظيف مفهوم التجانس واستحضاره على  إن اجتماعية ودينية وسياسية، فإنه يمكن القول
جرى توظيفه خلال عصر الإصلاح  مفهومٍ إيديولوجيٍ المستويين السياسي والثقافي كان مجرد 

الإمبريالي لحكام هذه الفترة، بل ليس فحسب لتبرير الواقع  )١(الميجي في القرن التاسع عشر
أيضًا لمعالجة قضية المساواة التي شاعت في المجتمع الصناعي على نطاق واسع، رغم أنها 
وقفت عاجزة أمام الفئات التي فقدت مكانتها الاجتماعية ومواردها الاقتصادية وهو ما أدى 

ل ذلك هو ما دفع علماء إلى خلق فئة المنبوذين ومن ثلم خلخلة المنظومة الاجتماعية. ولع
الاجتماع لدحض تصور التجانس الياباني واعتبار القومية اليابانية المزمع وجودها تصوراً 
افتراضيًا لا وجود له في الواقع العملي الذي شهد هجرات عديدة لأعراق وثقافات مختلفة، 

. )٢(هويتها ترتب عليها أن بات الواقع يضم ما يقرب من ستة أقليات مازالت تحاول إثبات
ويعتمد العلماء المعنيين بفرضية التجانس على رصد مجموعة السياسات التي تبنتها الدولة 
اليابانية بمؤسساتها الثقافية وتقوم على رفض الآخر واضطهاد الأقليات ذات الثقافات 
المغايرة وهو ما شكل معضلة أمام هؤلاء الذين يسعون لترسيخ هويتهم كمواطنين ولدوا 

  ا على الأرخبيل الياباني.وعاشو 
وعليه فإن أي محاولة لدراسة الهوية الثقافية اليابانية بمعزل عن التراث الشعبي لتلك 
القبائل المتمركزة على الأرض منذ مئات السنين لن يحصد شيئًا. وذلك لأن التحفير في 

من بين أهم  باعتباره )٣(أصول هذه المسألة سوف يضعنا أمام ما أطلق عليه مصطلح "الشنتو"
العناصر والعوامل المركزية التي أثمرت تلك الفلسفة التي مازلنا نتحسس الطريق إليها. 
فالشنتو لا يعبر فحسب عن الإيمان الأصيل للشعب الياباني العاشق للطبيعة، بل أيضًا هو 
النسق الذي يكشف عن طبيعة العقلية اليابانية التي تشكلت وتمت صياغتها وفقًا لإرادة 

على الأمم المجاورة.  –وفقًا لأساطيرهم المؤسسة  –ماوية فائقة منحتها التمايز والتفوق س
وهو المعنى الذي راح رجالات النسق الفلسفي يؤصلون له في مجالات الحياة المختلفة، 
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وعلى النحو الذي أصبحت معه الشنتو هي الوعي الكامن الذي اصطنعوه بوصفه المخزون 
  الجوهر الروحي، والعمق التاريخي، والجذور الثقافية لليابانيين. الفكري الذي يكشف عن

ولعله يمكن القول أن محاولات رصد حضور هذا المفهوم في المؤلفات والكلاسيكيات 
اليابانية القديمة يكشف عن أنه لم يكن شائعًا لدى جماهير الناس، كما أنه لم يسود 

نشغل أغلبها آنذاك بالفلسفات والأفكار استخدامه من جانب النخب الأرستقراطية التي ا
في تحقيق الاستقرار ذاته على المستويين  –في بلد المنشأ  –الوافدة، التي أثبتت صلاحيتها 

Kojkiالسياسي والاجتماعي. ومما يؤكد ذلك القول أن نص الكوجيكي 
موضوع الدراسة،  )٤(

كر والثقافة، والتاريخ، الذي عادة ما يصنف محتواه باعتباره من النصوص المؤسسة للف
والهوية اليابانية لم يرد فيه مصطلح "الشنتو"، كما أنه لم يشار إلى أي مفهوم تدين به القبائل 
يكرس للتمايز بين التقاليد والتصورات التي تغاير معتقدات الجماعات الوافدة. الأمر الذي 

زمن متأخر، عن  يجعلنا نسلم بأن مضمون شذرات نص " الكوجيكي " قد وضع بحكمة في
مضمونه، ليفي بالمقصد الذي يريدونه من توحيد ولاءات المواطنين دينيًا وسياسيًا واجتماعيًا. 
بمعنى أنهم قد كتبوا دستوراً مُنح صفة العراقة والقدم ليصبح أهلاً للقداسة في العقل الجمعي 

وعليه، سواء كان . الياباني، وذلك بردهم إلى أصل واحد رغم كل الاختلافات الحاصلة بينهم
القصد من تأليف وجمع مضمون نص الكوجيكي، أو باقي الكلاسيكيات اليابانية، من أجل 
النخبة الأرستقراطية أو من أجل محاكاة الثقافات والأنساق الفكرية والفلسفية الوافدة، فقد  

التي تسكن  بين العوام زعماء القبائل –إلى حد ما  –كانت القضية التي تمت معالجتها معروفة 
  الجزر اليابانية باعتبارها الأيقونة التي يُحمل عليها كل مشخصات الهوية اليابانية.

ومن هنا كان لابد أن يتسع مضمون مصطلح الشنتو ليتسع في جوفه لكل العادات والتقاليد 
وطرائق العيش والعمل، والقصص الأسطورية المتعلقة بنشأة العالم والإنسان، ونمط الحكم 

ينبغي تثبيته على النحو الذي جعله حقًا مفتاح الحياة الثقافية في اليابان. وقد استثمر  الذي
صانعو الهوية اليابانية هذا المصطلح للتعبير عن مشخصات الهوية، وعلى النحو الذي كشف 
عن نوازع أنانية وسلطوية دفعتهم للإطاحة والصراع مع كل المخالفين أو المناهضين لهذا 

  .)٥(جديد للشنتوالتوظيف ال
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والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف استطاع أولئك الفلاسفة المؤصلون للفلسفة الفتية 
 مقاومة التيارات الثقافية السائدة لدى الروح -فلسفة: الكوجيكي المؤسس للشنتو  -

في اليابان والمتمثلة في الموروثات الكلاسيكية للقبائل التي شكلت المجتمع  الجمعية
  الكثير منها إلى الثقافة التاوية والكنفوشية والهندوسية؟ ، ويرتداني الذي نتحدث عنهالياب

بأن أثر  –التي تحاول تتبع حركة الفكر والثقافة في اليابان  –تطالعنا الكتابات التاريخية 
تلك الثقافات التي توافدت على الأرخبيل الياباني حدث لا يمكن إنكاره حيث بلغ حد 

ة التي تم استخدامها في كتابة تصوراتهم العقدية وقوانينهم السياسية؛ وبما يعنيه استعارة اللغ
م وهو أول نص ياباني تم ٧١٢ذلك من أن اللغة التي تم بها كتابة نص الكوجيكي في عام 

موروثاتها، بل تكونت من ذلك المزيج بين من اختراع العقلية اليابانية أو من  لم تكن –تدوينه 
القبائل سكان الأرض. ولهذا كان من الطبيعي أن  دة من القارة الآسيوية ولهجاتاللغات الواف

 –باعتبار الصين صاحبة الحضور الأقوى على الجزر اليابانية  –توظف أحرف الكتابة الصينية 
جديدة من الكتابة تسمح باستيعاب الألفاظ والعبارات  أشكالٍ مع إضافة أحرف جديدة لتوليد 

نوا يتحدثون بها ولم يسبق لهم تدوينها. لذا نجد معظم الباحثين اللغويين الشفاهية التي كا
والمحللين لأصول المصطلحات يختلفون حول أصل مصطلح "الشنتو" نفسه، فبينما رده 
البعض إلى أصول اللغة الصينية عامة، فإذا بالبعض الآخر يذهب إلى أنه من نتاج الثقافة 

لقول بأن الشنتو ليست في الحقيقة ثقافة محلية بقدر ما هي التاوية. وهو ما دفع البعض إلى ا
  .)٦(محاولة لتوطين التاوية في اليابان

وإذا كان للمرء أن يتساءل عن السبب في الانحياز إلى مصطلح الشنتو وتثبيته باعتباره 
 الجامع لأصول الثقافة المحلية، فإنه لن يحد إلا ما تورده المصادر من أنه المفهوم الأقرب

Kamiللدلالات التي يكشف عنها مفهوم الـــ " كامي " 
الذي تفيض به الآداب اليابانية  )٧(

والتقاليد الشفاهية التي ترتد إلى عصور ما قبل التاريخ، وتعني الضرب الروحاني للقداسة 
. وهكذا تتجلى خصوصية فلسفة الشنتو في The Way of Kamiوالإجلال والكمال، 

امي " والأعراف والتقاليد والقيم الأخلاقية وطرائق العيش التي تمارس لمحاكاة الاعتقاد بالـــ " ك
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فعل الكامي، حتى نستطيع الانتباه إلى الحياة الروحية التي يمكن خلالها التواصل مع كل 
  أشكال الكامي بما في ذلك أرواحنا الواعية.

سة نتجت عن علاقة عشق تقوم، إذن، فلسفة الـــ " كامي " على تصور أن اليابان أرض مقد
بين قوتين من قوى الطبيعة الفائقة تبادلا الحب فيما بينهما فانجبا الجزر اليابانية. غير أن 
خصوصية الجزر اليابانية لا تقف عند هذا الحد بل تمتد لتشمل تشكل السلالة ونظام 
 الحكم الذي تمت صياغته بقرار سماوي ينص على ضرورة أن يتقلد حكم تلك البقعة

. وتتمثل قيمة ذلك التصور الأسطوري )٨(المقدسة نسل سماوي فائق ليسود الأمن والسلام
في أنه أصبح القاعدة شبه المطلقة التي تقوم عليها التصورات المؤسسة للشنتو حول علاقة 
السماء والأرض وارتباطهما الأزلي الذي يكرس للتماثل، حيث يقع كلاهما في دائرة 

لى ذلك الشعور الدائم بالجلال ليس فحسب لعالم الطبيعة التقديس. وقد ترتب ع
وموجوداته، بل كذلك لكل تفاصيل الحياة اليومية. فالوجود كله يتزين بالـــ " كامي " الذي 
تتعدد تجلياته وإلهاماته وتتنوع آثاره. فالأسلاف والأجداد والأبطال والحكماء " كامي "، 

اح والزلازل والأمطار هم أيضًا كامي؛ وبما يعنيه ذلك من وكذلك الجبال والأنهار والبحار والري
أن كل ما يُحرك فينا الإحساس والشعور بالجلال والهيبة هو في الأساس " كامي "، بما في 
ذلك الطبيعة الجيولوجية القلقة للأرخبيل، ومن ثم لا مجال للحديث عن شر أصيل أو مطلق 

فهو بالأساس " كامي " يحتاج فقط إلى التأمل  بالمعنى الحرفي للكلمة. حتى الإنسان نفسه
وفقًا لها. لهذا كان  فيحياوالإنصات حتى يعي ذلك الحضور الدائم للـــ"كامي" أي القداسة 

خلالها تبجيل الطبيعة وقواها من الطبيعي أن تتعدد الاحتفالات الشعائرية والمناسبة التي يتم 
ليس فحسب للتأكيد على التواصل بين البشر اللامتناهية، بما في ذلك الطبيعة البشرية، 

الوعي بأن كل ما هنالك تشغله القداسة. وهو الوعي الذي  –وهو الأهم  –والكامي، بل أيضًا 
النور الروحي للكامي المستقر في أعماقنا، ليصبح كل ما علينا الحرص  التماسيتأسس على 

ق والتواضع والعمل بجدية واحترام كل ما على النقاء القلبي، والتطهر، والنظافة الفيزيقية والصد
خيطاً يربط الجزء بالكل، الفرد . ولأن ثمة )٩(هنالك بما في ذلك الخصوبة والتكاثر والموت



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــــــ
٣٣٢ 

وتقدير  وعدم الإيذاءوالتواصل والكرم  بالجماعة، كان لا بد أن تشغل قيم التسامح والمحبة
ة الشنتو التي ساهمت في بلورة حياة الجماعة وحب العائلة والوطن مكانة كبرى في فلسف

  رؤى جمالية أنتجت إحساسًا عميقًا بالجمال نحو كل ما هنالك حتى أدق تفاصيل الوجود.
ولعل ذلك كله كان الباعث الأساسي لبلورة ما يعُرف في الثقافة اليابانية بأخلاق البوشيدو 

فروسية والشجاعة التي التي (وسمت مجتمع الساموراي) تقوم على الولاء والطاعة العمياء وال
تصل حد التضحية بالنفس والموت إذا استلزم الأمر ذلك، واعتبار ذلك من القيم المطلقة 
التي ينبغي تسييدها ليس فقط لأنها تمثل الشرف في أسمى صوره حيث التفاني في خدمة 

  .)١٠(لهواستقلا -وليس الفرد  –السيد والجماعة، بل أيضًا لصلتها الوثيقة بقضية حرية الوطن 
ومن هنا فإنه إذا كانت كلمة الكامي التي ينشغل بها خطاب الشنتو تشير إلى الأسمى، 

فيما يرى  –الأعلى والفائق والمتجاوز، والمثير للجمال والجلال والتبجيل، فإنها قد احتوت 
على ما هو أكثر من مجرد الإيمان بإله أو آلهة عدة. ولعل ذلك هو ما دفع  –مفكرو الشنتو 

بعض إلى القول بأن المصطلح يتناول ما يمكن أن نسميه بالطاقة الحية التي تتخلل الكون ال
الحياة التي يحيا بها الكون ويتفاعل مع بعضه البعض، بالإضافة إلى موجوداته. إنها طاقة 

والحال   –من موجودات العالم لتمارس من خلاله فعاليتها. وإذ يبدو  اختراق أيٍ قدرتها على 
دلالاته المتشعبة قد جرى توظيفها حتى  ، فإنن المفهوم يكتنفه الغموض والألغازأ –كذلك 

بات كل ما يخص الوجود الياباني "كامي". فالموجودات الروحية كامي والبشر باختلافاتهم 
. لذلك يفتخر )١١(الطبقية كامي، حتى إن الأرض والجزر اليابانية أيضًا تدرك بوصفها كامي

سفاتهم ومعاني مفرداتهم ودلالاتها لا تدين لشخص محدد أو فهم معين مفكرو الشنتو بأن فل
أو نص يرسخ لقواعد عقدية مطلقة. فالناس في الشنتو لا تتحدث بنفس العبارات أو 
الكلمات، لأنهم غير مجبورين على تكرار الكلام ذاته والمعاني ذاتها، إذ أن محور الاهتمام 

التي تشكل العقلية اليابانية وتسمح بوجود حوار يكرس يتعلق بالطبيعة والمبادئ الأخلاقية 
. وهو المعنى الذي )١٢(للتعددية في الفهم دون الدخول إلى نقاشات مذهبية تؤصل للصراع

يفتح الباب أمام طريقة أخرى في الفهم تقوم على أن يختبر ويشعر كل شخص، بطريقته 
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كلمات بعينها أو تصورات   الخاصة، بذلك الحضور القوي " للكامي " دون الحاجة إلى
  محددة تحدد له آفاق الاعتقاد المقبول.

وهكذا تم تضيق الهوة بين ما هو فيزيقي وما هو ميتافيزيقي، بين ما هو واقعي ومنطقي وما 
هو أسطوري، بين ما يعُرف بعصر الكامي وعصر البشر، حتى تلاشت الحدود بين الإنسان 

د البشري بشقيه الفيزيقي والميتافيزيقي، الجسد والروح والطبيعة بكل مظاهرها وقواها. فالوجو 
/ العقل، هو بالأساس جزء من الوجود الكلي يحيا ويتطور ويبدع ويستمتع بجمال اللوحات 

في   –من قبل  –الفنية التي يرتسم بها العالم ليكون مثل الكامي التي كان يشعر بحضورها 
  كل تفاصيل واقعه.

  :) الشنتو وصراع الثقافات ٢
تشير أغلب الدراسات إلى أن قيم وممارسات الحضارة الصينية كان لها حضوراً طاغيـًا فـي 
اليابـــان منـــذ القـــرون الأولـــى للمـــيلاد، وبـــالأخص صـــور الدولـــة الموحـــدة الملتفـــة حـــول ســـلطة 
الإمبراطور المفوض من قِبَل السماء التي تمنحه الشرعية شريطة أن يحقـق بنـود التفـويض التـي 

حتمية الاستقرار والوحدة وتوفير الأمن والغذاء للرعية. ويبدو أن هذه الصورة التـي ترتكز على 
ارتســمت فــي عقــل بعــض القبائــل اليابانيــة ذات النفــوذ كانــت دافعًــا قويــًا لتأســيس دولــة موحــدة 
تحـــاكي الإمبراطوريـــة الصـــينية، وتســـتند علـــى التصـــورات والمعتقـــدات الشـــعبية التـــي تعكـــس 

ليد المحليـة الخاصـة بأغلـب العشـائر والقبائـل الحاضـرة فـي الجـزر والأقـاليم الامتزاج بين التقا
  اليابانية.

نحو تأسيس دولة مركزية كان بقصد التصدي لتلـك الصـراعات  –أيضًا  –ولعل هذا الميل 
الحادثــة بــين بعــض العشــائر، ومــا يترتــب عليهــا مــن اضــطرابات اقتصــادية واجتماعيــة وتزايــدت 

الث الميلادي، حتى تشكلت ما يعُرف بدولة "ياماتو" التـي عُنيـت بقـراءة حدتها نحو القرن الث
أسباب نجاح الصين فـي تأسـيس دولـة قويـة تقـوم علـى الـروابط العائليـة والشخصـية النابعـة مـن 

ببعض الـدلالات الدينيـة مـن أجـل  –إلى حد ما  –الأخلاق الكونفوشية التي اصطبغت آنذاك 
ــا. ويشــير عــدد مــن البــاحثين إلــى أنــه رغــم  تســييد وتثبيــت ســلطة الإمبراطــور سياســيًا واجتماعيً
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العلاقات القديمة والمستمرة بين الصين واليابان، فإن السجلات التاريخية والسياسـية الصـينية 
الواقعة بين القرن الثالث وبدايات القرن الخامس الميلادي تخلو تمامًا من أية إشارة للأرخبيـل 

ه هـي الفتـرة التـي شـرعت خلالهـا القبائـل اليابانيـة إلـى حـد كبيـر فـي اليابـاني. لـذا يعتقـد أن هـذ
اســتلهام الأفكــار السياســية مــن القــارة الأســيوية وتطبيقهــا فــي الواقــع العملــي اليابــاني وإنشــاء 

  .)١٣(مملكة ياماتو
وهنا يشار إلى أن هذه الفتـرة التـي بـدأت خلالهـا ملامـح الوحـدة اليابانيـة فـي التشـكل هـي 

رة التي شرع خلالهـا العقـل اليابـاني فـي خلـق الأصـول التـي سـوف يـتم بمـرور الوقـت ذاتها الفت
ترسيخها لتصبح سياجًا منيعًا لا يصون فحسب قدسية الإمبراطور وسياسته، بـل كـذلك العائلـة 
الإمبراطوريـة كلهـا، حتـى تصـبح تلـك المعـاني والـدلالات راسـخة فـي وعـي الأمـة اليابانيـة حتـى 

بــين الحــين  –ى الــرغم مــن كــل الاضــطرابات وعمليــات الإزاحــة والإقصــاء القــرن العشــرين وعلــ
التــي حاولــت النيــل مــن ســلطة الإمبراطــور كحــاكم فعلــي ورمــز للأمــة ووحــدتها. وإذا   –والآخــر 

كان لنـا أن نتسـاءل عـن أصـل الفكـرة التـي تسـيدت وفقًـا لهـا عائلـة يامـاتو علـى معظـم القبائـل 
، فإننــا لــن نجــد إلا مــا تــردده المصــادر، وبــالأخص نــص  والعشــائر، بجانــب قــوتهم العســكرية

كــوجيكي موضــوع الدراســة، مــن أســاطير حــول النســب الســماوي المقــدس لهــذه العائلــة الــذي 
يمتد فـي أعمـاق التـاريخ ومنـذ نشـأة العـالم. وهـو مـا يـوفر لهـم دون غيـرهم مـن القبائـل شـرعية 

فـــي الصـــين حينمـــا منحهـــا اللقـــب الســـلطة التـــي اكتملـــت أركانهـــا بـــدعم القصـــر الإمبراطـــوري 
. وتبدو أهمية الدلالات التي رسختها تلـك التصـورات الأسـطورية فـي )١٤(الملكي الإمبراطوري

وعي الجمهور، رغم بساطة فكرتها ومثاليتها، في أنها بلورت علاقة فريدة بـين الإنسـان وطاقـة 
التـي مازالـت حاضـرة حتـى  الحياة والحيوية المنبثـة فـي عـالم الطبيعـة وموجوداتـه، وهـي العلاقـة

  اللحظة في كل أنماط الفن الياباني.
إذن لقــد كــان ربــط شــرعية الحكــم بالمقــدس هــو أداة العقليــة اليابانيــة فــي الفــرار مــن مــأزق 
التشــتت والنــزاع الــذي كــان عليــه الواقــع آنــذاك. وتجمــع الدراســات علــى أن الحضــور الفعــال 

ذي يعود إلى ما قبل القرن الثالث الميلادي، كان للفكر الصيني بشقيه التاوي والكونفوشي، ال
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هــو الســبب الرئيســي فــي تطــور الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية فــي اليابــان. فكانــت 
أفكارهما بمثابة معطى جاهز يصاغ وفقًا له منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية لضـبط العلاقـات 

قــع اليابــاني الأخــلاق الكونفوشــية المزدانــة . حتــى حينمــا اســتقبل الوا)١٥(بــين أفــراد المجتمــع
أدرك العقل الجمعـي أن هـذه الثقافـة الوافـدة لا  –حيث الأثر الهندوسي  –بخلفية ميتافيزيقية 

  تحمل سوى نظم تربوية ومبادئ أخلاقية وأسس حاكمة للساسة والوزراء والعمال والصناع.
لكونفوشية فقد سـاهمت بـلا جـدال أما التاوية التي عادة ما يرتبط تاريخ حضورها بحضور ا

في بلورة التصورات الأسطورية التي مثلت نقطة البدء التي انطلق منها نص الكوجيكي، حينما 
أشار إلى ظهور ثالوث مجرد، غير مجسم أو مشخص، يمثـل بدايـة النشـأة والتكـوين، وهـو مـا 

مبـدأي الـين واليـانج فـي فسره البعض بأنه نتاج الثالوث الصيني التاوي الذي يتألف من التـاو و 
. ويبـدو أن الحضـور الأبـرز )١٦(إشارة إلـى تـداخل العقـل الفعـال مـع العناصـر المشـكلة للوجـود

للتاوية قد ارتبط بتلك المفاهيم التـي تؤصـل للاسـتقامة والصـدق والأمانـة والسـير وفـق الطبيعـة 
مـن الاسـتقرار والأمـن  العادلة التي يتخللها التاو / الكامي، لما يترتب علـى نشـر تلـك المعـاني

وحتـى يقنـع كـل فــرد مـن أفـراد المجتمـع بمكانتــه ودوره الـذي حـدد لـه وفــق قـانون التـاو. وهــو 
القانون الذي يقضي بأن كل ما يطمع فيما لـيس لـه سـوف يعاقبـه التـاو بسـيف عدالتـه، ليصـبح 

  العمل والكد والإخلاص هو السبيل الوحيد لتحسين الواقع.
ثوري شهدته الصين لـم تحـظ برضـى العقـل الجمعـي القائـد، سـواء فـي  غير أن التاوية كتيار

القــرون الأولــى لتشــكل الدولــة والثقافــة اليابانيــة أو حتــى خــلال الحكــم العســكري الــذي عمــل 
على تهميش سلطة الإمبراطور، وذلك لأنها تزعزع أركان سلطانهم. وعلة ذلك أن التاوية تلجأ 

لقــيم والمعـاملات الاجتماعيــة، وذلـك يتعـارض تمامًــا مـع مــا للطبيعـة فـي توطيــد أركـان النظـام وا
يطمح إليه الساسة. ولعل ذلـك كـان نقطـة ارتكـاز مفكـري الحركـات القوميـة التـي سـعت لـدعم 
النظام الحاكم والخصوصية الثقافية، في القرن الثامن عشر المـيلادي، بـدعوى اسـتبعاد أغلـب 

فـي الحيـاة الثقافيـة، بـزعم أنهـا تيـارات دخيلـة  الثقافات والفلسفات التي كانت مسـتقرة آنـذاك
. ولعل هذا هو ما حدا بأحدهم )١٧(ساهمت في إضعاف اليابان وسيادة الفوضى لفترات طويلة
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تتــيح لهــا تمديــد  بوصــفها آليــةإلــى القــول بــأن الســلطة اليابانيــة قــد ســمحت بــدخول الفلســفة 
نسـاق فلسـفية تتجـاوز مـا تـم اسـتعارته سلطانها وخدمة الدولة، ولهذا لم تسـتطع اليابـان إنتـاج أ

إلا بعد أن تحقق انفصال النخب المثقفة عن السلطة؛ وبما يعنيه ذلـك مـن  القارة الآسيويةمن 
ـــة ذات  ـــل التاوي ـــم تن ـــذلك ل ـــا بالأســـاس. ول أن احتضـــان الســـلطة للفكـــر الفلســـفي كـــان انتقائيً

والتمــرد علــى القواعــد التــي الاهتمــام الــذي نالتــه الكونفوشــية حيــث بــدت داعمــة لفكــرة الثــورة 
تؤسسها الدولة، ومن ثم تعمل على إضعاف حضور مفهومي الطاعة والتفاني فـي خدمـة الدولـة 
في وعي الناس. كما تـم اسـتبعاد فكـرة التفـويض السـماوي للحـاكم مـع إمكانيـة سـحبه واعتبـار 

لـو علـى الـولاء ذلك بمثابة انتهاك لقداسة الدولة وشخص الإمبراطور الـذي أصـبح الـولاء لـه يع
  .)١٨(للأب والأسرة

ويبــدو أن الانشــغال بالكشــف عــن مجمــل الأفكــار والآليــات التــي شــكلت جــوهر الفلســفة 
حتى تسـنى للعقليـة اليابانيـة إنتـاج أفكـار تحمـل الـروح  قروناً طوالاً والثقافة الصينية قد استغرق 

جتمـاعي. غيـر أن وصـول البوذيـة اليابانية والتقاليد المراد تثبيتها على المسـتويين السياسـي والا
نحــو القــرن الســادس المــيلادي قــد حمــل الكثيــر مــن التحــولات والتغيــرات التــي طــرأت علــى 
الحياة الثقافية في اليابان، وعلى النحو الذي فتح الباب أمام الحضور المبهر للفنون المتنوعة 

أنــه قــد لعــب دوراً فــي بنــاء الأنســاق الفكريــة الآخــذة فــي التشــكل، وهــو الحضــور الــذي يبــدو 
 –جوهريــًـا فـــي توجيـــه لغـــة نـــص الكـــوجيكي الـــذي كـــان مـــا يـــزال شـــفاهيًا. وهكـــذا فـــإن الأمـــر 

لا يتعلــق بمجـرد اســتدعاء تصـوراتها إلــى الحيـاة اليوميــة، بقـدر مــا  –بخصـوص حضــور البوذيـة 
يتعلـــق بنـــوع العلاقـــة مـــع البوذيـــة التـــي أتاحـــت لهـــا المجـــال لتعلـــب الـــدور الأهـــم فـــي الأروقـــة 

وترتـب علـى ذلـك أن أصـبحت البوذيـة مـن أكثـر التيـارات الوافـدة التـي  السياسية لقـرون عـدة.
  للعالم والوجود البشري.رؤيتها أثرت في البنية المعرفية للشخصية اليابانية وفي 

البوذيـة الوافـدة مـن كوريـا بتماثيلهـا ومنحوتاتهـا  اسـتقبلت مجـيءولعل النخب المثقفة التـي 
وممارســاتها الطقســية التــي تكــرس لتبجيــل البــوذا وتعاليمــه، والبيئــة والعلمــاء، ورســومها الزيتيــة 

وجدت في تلك الثقافة مـا يتسـق والنسـيج الروحـي الـذي انطـوت عليـه أسـاطيرهم ومقدسـاتهم 
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المتوارثــة عــن الأجــداد والأســلاف. كــذلك وجــد النــبلاء وأفــراد العائلــة الإمبراطوريــة فــي تماثيــل 
الزعمــاء ســبيلاً لفــرض ســلطتهم فــي وجــدان اليابــانيين ومــن ثــم تأصــيل بــوذا وتقــديس الرؤســاء و 

فكرة أنهم سلالة سماوية تستحق دون غيرها السلطة والطاعة. لهذا كان من الطبيعي أن يشرع 
الأدبــاء وكتــاب الســير والملاحــم فــي وضــع الأشــعار ونســج القصــص المؤيــدة لتلــك الأفكــار 

س الروحـــاني البـــوذي. فقـــاموا بكتابـــة ســـير لأكبـــر الجامعـــة بـــين الأدب الصـــيني والفنـــون والحـــ
ــة وتطــورت تلــك الأفكــار التــي أوردوهــا حتــى باتــت جــزءًا أصــيلآ مــن عقيــدة  العــائلات الياباني

واحتفــالات  لليابــانيين طقــوسالشــنتو التــي يجــب تقديســها والســير وفقًــا لهــا. وهكــذا أضــحى 
رات التراثية المقدسة، كما أصبح وعادات دينية على غرار النمط البوذي، تتفق مع ظاهر الشذ

لهم أيضًا أضرحة لتكـريم الأجـداد والأسـلاف والكـامي علـى غـرار المعابـد البوذيـة. وإذا كانـت 
الكتابـــات التاريخيـــة اســـتطاعت رصـــد تلـــك المشـــاحنات والنزاعـــات التـــي حـــدثت آنـــذاك بـــين 

البدء سـوى بقداسـة الطبيعـة المناصرين للثقافة الوافدة والقبائل اليابانية التي لم تكن تعتقد في 
وظواهرها المتعددة، فإن الدعم السياسي الذي قدمه البلاط الحاكم ورجالاته لمفكري البوذيـة  
كــــان الســــبب فــــي إدراجهــــا كمعتقــــد رســــمي، أو الــــدين الرســــمي إذا جــــاز لنــــا ذلــــك، للدولــــة 

  .)١٩(اليابانية
شـيوع تصـوراتها الميتافيزيقيـة وهنا يمكن الإشارة إلى أن تسييد المنظومة المعرفية للبوذيـة و 

بين العقول المناصـرة للمـوروث سـاهم فـي إعـادة قـراءة تلـك التصـورات التقليديـة التـي تشـكل 
أي تشكل فلسـفة  –الموروث الشعبي، وهو ما أدى بمرور الوقت إلى ازدهار الثقافة المحلية 

فكــار الشــنتوية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى إلــى إنتــاج بوذيــة يابانيــة تحمــل بعــض الأ –الشــنتو 
بالإضــافة إلــى الأفكــار البوذيــة الأصــلية كقضــية الخــلاص التــي تزينــت بهــا فنــون العمــارة داخــل 
المعابــد والأضــرحة. فعلــى الــرغم مــن افتتــان العقليــة اليابانيــة بجمــال الطبيعــة، فإنهــا لــم تســتطع 

ن المنظومــة يتمــاهى مــع تصــوراتها الميتافيزيقيــة حتــى أدخــل الفــن البــوذي ضــم خــطٍ فنــيٍ إنتــاج 
في الثقافـة  جزءًا مهمًاالمعرفية للشنتو على النحو الذي أصبحت معه الفنون المختلفة تشكل 

  .الطبيعة وإلهاماتهااليابانية لما لها من حضور ساحر لا يقل عن سحر 
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نــامي النفــوذ البــوذي تحــت رعايــة الســلطة منــذ القــرن الســابع المــيلادي عنــدما أعلــن بــدأ ت
العــرش آنــذاك ولاءه التــام للفكــر البــوذي، حيــث لــم يكتــفِ بتقــديم الــدعم الأميـر الوصــي علــى 

المادي والتسهيلات اللازمة لتوطين تصوراتها الميتافيزيقية في الواقع الياباني، بل أيضًـا حـرص 
علــى إرســال البعثــات التعليميــة التــي ضــمت أبنــاء النــبلاء ومــوظفي الدولــة للــتعلم فــي المعاهــد 

ريا والصين، حتى يمكن خلق نخب / طبقة مثقفة تستطيع نقل المعارف البوذية، في كل من كو 
ــاني. هــذا بالإضــافة إلــى دور تلــك الإرســاليات والبعثــات فــي  البوذيــة وتطبيقهــا فــي الواقــع الياب
توطيد العلاقات الدبلوماسية خاصة مع كوريا بعد توتر العلاقات التي نتجـت عـن ميـول اليابـان 

. وسواء كان هـذا الـدعم نتيجـة إيمانـه بأفكـار بـوذا واعتقـاده )٢٠(الفرض سيطرتها واحتلال كوري
فــي مســألة الخــلاص والمخلــص، كمــا تــزعم بعــض الدراســات ذلــك، أو كــان مجــرد اســتراتيجية 
سياسية نصحه بها أحد حكماء الصين تسمح له بالتلفيق والتوفيق بـين الوافـد والمـوروث علـى 

فإنــه عــادة مــا تــُرد بدايــة الفلســفة اليابانيــة التــي النحــو الــذي يســاهم فــي تثبيــت دعــائم ســلطته، 
راحت تتغذى على سجال الوافـد والمـوروث إلـى ذلـك الحـراك الثقـافي الـذي حـدث فـي تلـك 

  الفترة.
وبــالطبع تــم توجيــه كُتــاب الملاحــم والســير بجانــب مثقفــي الطبقــة الأرســتقراطية بصــياغة مــا 

النحــو الــذي يســمح كــذلك بــإدراج تلــك يؤيــد فكرتــه فــي دمــج تلــك الثقافــات والأنســاق علــى 
التصــورات والتقاليــد والمفــاهيم التــي توارثتهــا القبائــل اليابانيــة عــن أجــدادهم وأســلافهم، ضــمن 
شروط اللحظة التي يعيشها المجتمع حتى لا يتم رفض الأفكار والتصـورات الوافـدة ومعاداتهـا 

هنـة والحكمـاء تكـون مـن مهامـه بالكلية. وقد استلزم ذلك ما يمكن أن نطلق عليه مجلسًا للك
الأساســـية نشـــر روح التســـامح العقـــدي والوئـــام بـــين القبائـــل والعشـــائر المنحـــدرون مـــن أصـــول 
مختلفـــة، وذلـــك لاســـتبعاد نقـــاط الاخـــتلاف التـــي قـــد تحـــول دون تحقيـــق الوحـــدة المنشـــودة. 

ــا أمــام بلــورة المبــدأ التأسيســي المتجــاوز الــ ذي ينبغــي وبعبــارة أخــرى إقصــاء كــل مــا يقــف عائقً
التوافق عليه من أهل الاختصاص والمنشغلين بالشـأن العـام والمصـلحة الإنسـانية بصـفة عامـة. 
هذا بالإضـافة إلـى تحديـد خصـال الإمبراطـور القـادم بوصـفه مـثلاً أعلـى يحظـى بموافقـة القـوى 
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الســـماوية، أي الكـــامي. وبالفعــــل نجـــح هـــذا المجتمــــع الثيـــوقراطي فـــي أن يعلــــي مـــن مكانــــة 
اطور للحـد الـذي بـدا فيـه وكأنـه صـفى السـماء وكليمهـا، بـل وخليفتهـا علـى الأرض، إلهًـا الإمبر 

مقدسًا مُنح خصال أجداده وأسلافه من الآلهة / الكامي العظام التي طهرتـه مـن بشـريته وقربتـه 
من مقام البوذا مخلص البشر، والكامي الذي أنشأ اليابان وشكل شعبها، والتاو الذي هو علـة 

  الكوني، والاستقامة الكونفوشية أساس العدل والسلام.التناغم 
وهكذا تحددت ملامح الحالة الثقافية التي لم تكن فقط بمثابـة تطبيـق عملـي لرؤيـة النظـام 
السياسي الذي يسعى لتوطيد نفسه وبناء مؤسساته، بل أيضًا في تشكيل وعي النخـب المثقفـة 

جمـع التصـورات الأسـطورية وحصـر التقاليـد والطبقة الأرستقراطية الوليـدة التـي تحملـت عـبء 
ـــة  ـــة كلي ـــة، مـــن أجـــل صـــياغة رؤي ـــل الياباني ـــي تشـــكل معتقـــدات القبائ  –الشـــعبية الشـــفاهية الت

يجـرى إخفاؤهـا وراء قداسـة المصـدر  –وبالأخص في مجال الممارسـة السياسـية والاجتماعيـة 
، كلمــا اقتضــت الحاجــة لإكســابها الديمومــة والرســوخ فــي مخيــال الأمــة لتوظيفهــا، واســتدعاؤها

  ذلك.
ولعـــل الارتباكـــات التـــي شـــهدها الواقـــع آنـــذاك، وأعنـــي بـــذلك محاولـــة لـــم شـــتات الأفكـــار 
والـــرؤى والتصـــورات الشـــعبية ودمجهـــا تحـــت مظلـــة البوذيـــة بالـــذات، ارتبطـــت بتصـــاعد وتيـــرة 

دلالـة استدعاء المقدسات لتلعب الدور الأكثر حسمًا فـي المجـال العـام. وبالتـالي فـي إنتـاج ال
والمعنى لكل قواعد الضبط السياسي والاجتمـاعي والثقـافي واعتبارهـا دلالـة مطلقـة. ويبـدو أن 
هذا الدور الذي ساهمت البوذية، وبقوة، في خلقـه هـو مـا يقـف وراء تـدوين نـص الكـوجيكي، 

لإعادة تنظيم وتشكيل حياتها الخاصة وخصوصـيتها  –التائهة  –في محاولة من جانب الذات 
ة. محــاولين بــذلك الحــد مــن ســوالب الفرقــة التــي أراد الــبعض وضــعها فــي بنيــة العقــل الثقافيــ

  الجمعي الياباني بغية الحيلولة بينه وبين حلم الوحدة التي طالما شغلت قادة الرأي.
ويبقى السؤال الملح: لمـاذا اكتسـبت البوذيـة هـذا الوضـع الـذي تعـالى بهـا لتصـبح العقيـدة 

ــة البســيطة علــى تزويــد النظــام بالشــرعية الأنســب للدولــة رغــم قــدرة ا لمــوروث بتصــوراته القبلي
المطلوبــة؟ أم إن مــا نطلــق عليـــه الآن موروثـًـا قــديمًا لــم يكـــن قــد تشــكل إلا بعــد أن تراكمـــت 
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التصـــورات الوافـــدة مـــن كوريـــا والصـــين، وهـــي المراكمـــات التـــي فتحـــت المجـــال أمـــام تـــدوين 
الشـنتو؟ هـل كانـت الصـراعات الدمويـة  –قًـا مـا عـرف لاح –النصوص التي تشكلت وفقًا لهـا 

بين زعماء القبائل وقادتهـا خـلال عمليـات التأسـيس دافعًـا لتبنـي البوذيـة التـي تحمـل تصـورات 
حــول مفهــومي الخطيئــة والخــلاص الشــامل للبشــرية؟ أم أن التحليــل البــوذي للطبيعــة الإنســانية 

ة إجابات لتساؤلاتهم التي عجزوا عـن وتحديد غاية الوجود والبشري وحقيقة العالم كانت بمثاب
ـــرة  ـــاني؟ أم إن كث ـــل الياب ـــة المضـــطربة للأرخبي ـــات لهـــا فـــي ظـــل الطبيعـــة الجيولوجي تقـــديم إجاب
الضرائب التي فرضت على الناس وتم تكريسها لبناء القصور والبلاط الإمبراطـوري، ومـا ترتـب 

لتعلـق بـالمتع الدنيويـة على ذلك من حركات تمرد وثورة، استلزم وجود خطاب يوضح خطـورة ا
الزائلة وهو المعنـى الـذي عبـر عنـه أحـدهم حينمـا قـال: تلـك الـدنيا زائفـة أمـا الحقيقـة فيمثلهـا 

أنــه لــم يــُروج للبوذيــة بــين العــوام فــي  –كمــا يــذهب الــبعض   –. وإذا كــان حقًــا )٢١(البــوذا فقــط
  البدء، لمن إذن تم تكريس هذا الخطاب الذي يؤصل للتقشف وعدم التعلق؟

بالطبع حملت البوذية العديد من الأفكار والتصورات والممارسات غير المألوفة إلى الواقع 
الياباني، وبالأخص حديثها عن الماورائيات، وعلى النحو الذي بدت خلالـه أكثـر روحانيـة مـن 
الموروث المتيم بالطبيعة، لما تحمله من تصورات ترانسنتندالية جذبت العقلية اليابانية لمجال 

سع مفعم بالأسرار لم يلتقوا به من قبل. هذا بالإضافة إلى المزج بين تصوراتها الكونية التـي أو 
تنشغل بالعالم الآخر والأعمال الفنية والأدبية  المختلفـة التـي أنتجـت تصـورات تتعلـق بالحيـاة 
المســتقبلية للإنســـان، بجانـــب التأكيــد علـــى أهميـــة التـــدريب الروحــي والصـــفاء الـــذهني الـــذي 

ت المعابــد وكهنتهــا علــى تــوفير المنــاخ الملائــم لــه. إلا أن فكــرة التغيــر وصــيرورة الوجــود حرصــ
التي حملتها بعض الفرق البوذية، مع ما يصاحبها من مفاهيم الفراغ والخواء، كشفت عن عدم 
جدوى التعلق بعالم آخر يتجاوز عالمنا ويسـمو عليـه لأنـه يتسـم بالثبـات. ولعـل هـذا كـان وراء 

عر الرثاء والتواضع والشفقة تجاه الأشياء والموجودات، وكـذلك التضـامن أمـام هـذا شيوع مشا
  .)٢٢(المصير الحتمي الذي سوف نمر به جميعًا
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ــاني  ــا أن هــذه التصــورات والمعــاني التــي أنتجتهــا لــم يســمح لهــا الواقــع الياب والمــدهش حقً
اضـطرت الفـرق البوذيـة بإنتاج نزعـة تشـاؤمية تجـاه الواقـع والحيـاة، بـل علـى العكـس مـن ذلـك 

إلى استبعاد كل التصورات والأفكار التي ترسخ لاعتزال الواقع العملي من ثـم ضـبط تصـوراتها 
المتعلقة بعلاقة الإنسان بعالم الطبيعة الذي تسكنه القداسة. ولعل هذا التحـول الأخيـر هـو مـا 

التقاليــد القديمــة  يقــف وراء تشــكل بوذيــة الــزن بخصائصــها اليابانيــة التــي حققــت الموائمــة مــع
ليصـــبح تأمـــل الطبيعـــة وتبجيلهـــا والاســـتماع إلـــى خطابهـــا هـــو جـــوهر البوذيـــة اليابانيـــة. وهكـــذا 
قدمت البوذية الجديدة عدة أفكار مفادها أن في العمل الخلاص الحقيقي، فكلما قـدم المـرء 

يقيـًا مـن كـل لمجتمعه وذويـه عمـلاً خيـرًا كـان ذلـك بمثابـة مقدمـة للحيـاة السـعيدة، وتطهيـرًا حق
الآثام التي ربما يكـون قـد ارتكبهـا. وبالتـالي أصـبح المـواطن اليابـاني حريصـا كـل الحـرص علـى 
تناغم مجتمعه وتهذيب أخلاقياته والإخلاص في عمله، بل وتسـخير كـل وقتـه مـن أجـل إسـعاد 
نفســه التــي لــم تشــعر بالغبطــة إلا برضــاء الآخــرين عنهــا وهــو مــا أكســبهم ســمة التواضــع رغــم 

  جازاتهم الرائعة.إن
ومن غير المعلـوم مـا إذا كانـت هـذه النزعـة المبهجـة المتسـمة بالتفـاؤل التـي تسـود كـل مـن 
بوذيـة الــزن وفلسـفة الشــنتو ترجـع إلــى تصـور أصــيل يتعلـق بخيريــة الطبيعـة الإنســانية التـي تقــوم 

ل بالمـاء بالأساس على توازن المركب البشري، أم إلى الـدور الهـام الـذي يلعبـه طقـس الاغتسـا
والتطهر الذي يمحو كل الخطايا ويزيل كل الدنس، أم أنه نتاج فكرة حلـول البـوذا فـي أعماقنـا 
وهي الفكرة التي أعـادت فلسـفة الشـنتو صـياغتها حـول النـور الروحـي للكـامي الـذي يقـيم فـي 

  أعماق أرواحنا الواعية.
  ) النص المقدس " الشنتو بين المأثورات الشفاهية والتدوين ": ٣

إذا كان الشائع أنه يمكن التمييز، على صعيد التطور التاريخي للثقافة اليابانية، بين أنساق 
وافدة تدفقت على فترات متلاحقة وأخرى محلية تتمثل في الموروث، الذي يصعب تحديد 
بدايته التي ترتد إلى لحظة النشأة والتكوين، فإنه يبدو أن الوعي بأهمية لحظة التدوين وطبيعة 

تم تدوينه، لتحويل تلك التقاليد المحلية إلى تصورات ورؤى وأنظمة تفكير وسلوك، قد ما 
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راح يتزايد منذ بدايات القرن الثامن الميلادي. وهي الفترة التي شهدت تدوين أكثر من نص 
يهدف كل منها إلى تجميع تلك التصورات التي تضرب بجذور غائرة في التقاليد التي سادت 

  ديدة التي سكنت الجزر اليابانية.بين القبائل الع
وإذ يبدو أن الغموض يحيط بالتصورات الدينية والرؤى الميتافيزيقية وغير الميتافيزيقية 
التي تشكل البنية المعرفية للفكر الياباني، فإنه يلزم الوعي بتنوع أصول ومصادر تلك البنية 

ثة، وعلى النحو الذي يستحيل المعرفية وتعدد دلالاتها على مدى التاريخ وحتى لحظة الحدا
معه رد أياً من تصوراتها إلى مصدر بعينه. ويترتب على ذلك أن أياً من النصوص المؤسسة 
لمنظومة الشنتو هو بالأساس مزيج لتصورات فكرية ورؤى عقدية وتقاليد شعبية تداخلت مع 

حصول منها بعضها البعض، بصورة مذهلة، حتى بدت وكأنها الساحة الرئيسة التي يمكن ال
  على إجابات وافية حول طبيعة الفلسفة في اليابان.

وبالأخص نص  –والغريب، هنا، أنه بالرغم من ذلك الحضور الدائم لتلك النصوص 
التي تدور حولها كتابات مفكري الشنتو و تحليلاتهم على النحو الذي بدت  –الكوجيكي 

ها إنتاجهم المعرفي، فإذا بنا نجدهم فيه بمثابة معطى جاهز مطلق أو قاعدة مستقرة يقوم علي
يؤكدون على أن الشنتو لا تدين بوجودها إلى نص مقدس أو نص مؤسس لتصوراتها، أو ترتد 

. إذ يرون أن الواقع وحده هو الذي )٢٣(لشخص بعينه على غرار الأديان والأنساق التقليدية
ا. ومن هنا تصبح مقولة أتى بفلسفة الشنتو حيث تضافرت الضرورة والمصلحة على الإتيان به

" الشنتو هي الدين الأصلي لليابانيين " مقولة غير دقيقة، وذلك لأنها حتى وإن بدت لها 
بعض الدلالات الإيمانية فإنها في كليتها تتجاوز مفهوم العقيدة الدينية أو الإيمان التقليدي. 

ا لها؛ وبما يعنيه فالشنتو منهج حياة تشكلت وفقًا لحياة الناس وتشكلت حياة الناس وفقً 
ذلك من أنها نسق فكري قادر على استيعاب الواقع وتحولاته. حتى أن المظاهر الطقسية 
التي تشهدها المعابد والأضرحة بين الحين والآخر وكذلك الاحتفالات الرسمية والقومية 

لا دخل يمكن اعتبارها ضرباً من ضروب الآداب والتقاليد الشعبية أو المهرجانات الفنية التي 
لها بهالة القداسة التي تفرضها الديانات التقليدية على المنتمين لها. ولعل ذلك يتفق مع ما 
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ذهب إليه البعض من أن العقلية اليابانية لا تهتم بالتعبير عن نفسها من خلال الانتماء إلى 
يد. وذلك جماعة أو مذهب بعينه، كما أنها لا تميل إلى الأنساق العقائدية الغارقة في التعق

لأنها ارتبطت منذ القدم ارتباطاً صارمًا ببساطة الطبيعة وثرائها وهو ما أدى إلى الاهتمام 
بالنشاط البشري والمصلحة الإنسانية على نحو يفوق تعلقها بالتصورات المفرطة في التجريد. 

بعض حتى أن مفهوم " الكامي "، في إطار هيمنة منظومة الأخلاق الكونفوشية قد أصبح لدى 
  .)٢٤(مفكريها تجسيدًا للاستقامة والصدق والأمانة التي تتحلى بها أعمال الناس

وهكذا يصبح من بين الدلالات المتعددة للـــ " كامي " أنه يمثل المبدأ أو القانون 
الأخلاقي المنظم للعالم والعلاقات البشرية، بمعنى أنه إذا كان المصطلح لدى البعض يحمل 

الفائقة المنتجة للكون وموجوداته، فإنه كذلك أصبح لدى البعض الآخر  معنى القوة / الروح
القوة الأخلاقية الضابطة لحركة الوجود وحياة البشر. ولهذا كان من الطبيعي أن يؤكد مفكرو 
الشنتو على ممارسة التأمل وإمعان النظر ليس فحسب في الطبيعة البشرية، بل أيضًا وهو 

وموجوداتها حتى يمكن الوقوف على تلك القداسة التي تفيض الأهم في كل مظاهر الطبيعة 
بها، وكذلك الوعي بمنظومة القيم التي يحيا بموجبها كل ما هنالك. ولعل هذا المعنى هو ما 
يدعم فكرة أن معرفة الكامي ليست من قبيل المعارف أو المعتقدات التي لابد أن يتلقاها 

رها الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته، المريد علي يد المعلم، بل هو حقيقة يختب
  وينبني عليها الوعي بأن وجوده الإنساني حدث شديد الأهمية في مسيرة  الكون.

ولعل قيمة ما سبق يتمثل في أن الشنتو قد فتحت المجال أمام استيعاب كل الصور 
لبوذا أحد التي تروج لها الأنساق الأخرى، حتى أصبح ا –الممكنة وغير الممكنة  –الأخرى 

الكاميات المرئية. وهنا يمكن الإشارة إلى أنه رغم ما يفيض به تاريخ اليابان من أشكال 
الصراع والإزاحة على كافة المستويات، فإنه قد جرى، منذ القرن الثاني عشر وحتى نهاية فترة 

الآراء العزلة الاختيارية التي يؤرخ لها بالقرن الثامن عشر، انفتاح مفكري الشنتو على كل 
والتصورات دون تعصب في محاولة لبناء نسق جامع يحمل سمات الخصوصية الثقافية لكنه 
في ذات الوقت يكشف عن قدرة لهضم كل ما تم إنتاجه دون أن تنغلق على ذاتها كجماعة 
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منفصلة، أو مستقلة، حتى بدايات القرن التاسع عشر وقيام الحركات القومية المتشددة. وهي 
 –شرع خلالها حماة الشنتو من السياسيين إلى استدعاء نص الكوجيكي اللحظة التي 

باعتباره مصدراً صحيحًا لقصة العالم وتاريخ أفكار أجيال الأباطرة المؤهلين الذين عاشوا 
لتحصين أنفسهم وتثبيت سلطانهم، وبالأخص  –تجربة التواصل مع القوى السماوية الفائقة 

ورية التي كادت أن تخفت سيادتها، وذلك لترويج تصور أن استدعاء رمزية العائلة الإمبراط
هؤلاء الأسلاف قد تلقوا هذا النص وصاغوه في تصورات وأفكار وقواعد للسلوك ومعتقدات 

  .)٢٥(لابد أن تسود لما لها من قداسة تعلو على كل ما عداه
للتغطية  ولهذا كان من الطبيعي أن يتحول هؤلاء الأسلاف وتصوراتهم وتجاربهم إلى سلطة

على أوضاع سياسة محددة. وهو ما أدى إلى إزاحة كل التصورات والجماعات المختلفة؛ 
وبما يعنيه ذلك من أن المصلحة السياسية وليست المعرفة كانت هي الأساس لهذه المعاني 
والدلالات المراد تثبيتها. وترتب على ذلك أن أصبحت أفكار الشنتو المستقاه من أساطير 

الكوجيكي هي المؤسسة للروح الوطنية التي أريد بها التصدي لعمليات  وحكايات نص
التغريب المصاحبة لذلك الحضور الطاغي للتكنولوجيا وعلوم التصنيع الغربية، بالإضافة إلى 

. وبالتالي تحقق للشنتو حضوراً أوسع وأعمق على )٢٦(الحيلولة دون انتشار المسيحية
  نب كونها الأيديولوجيا الرسمية للدولة.المستويين الاجتماعي والديني، بجا

قدراً من التفاعل  –إلى حد ما  –وهنا يلزم الوعي بأنه إذا كانت العصور القديمة شهدت 
والتعايش بين الأنساق الدينية والثقافية التي تم توطينها في اليابان، وهو ما أفضى إلى إنتاج 

الحياة الثقافية، فإن محاولة تسييد العديد من الأفكار والتصورات التي ساهمت في إثراء 
شنتو الدولة أو دولة الشنتو من جانب التيار المحافظ في العصر الحديث تسبب في العديد 
من الاضطرابات والممارسات المتطرفة رغم غزارة الإنتاج والتفسيرات التي دونت حول 

  عالم.الأصول لخلق خطاب وجداني يكرس لتفوق السلالة التي ينبغي أن تسود ال
إذن، لم تقف أهمية نص الكوجيكي والتصورات الفلسفية المصاحبة له عند مجرد 
استدعائه ليلعب دوراً أساسيًا في حياة السلطة السياسية والتصدي للتحولات الاجتماعية 
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والاقتصادية التي يمر بها الواقع، بل كذلك في شيوع نزعة الاستعلاء التي مهدت لتحديد 
القارة الأسيوية، مع ما يصاحب ذلك من خطابات اتسمت بالشيفونية. العلاقات مع بلدان 

رغم أزمة الحداثة التي يعيشها  –ولعله يمكن إسناد ما يبدو أنه شعور بالتعالي على الآخر 
إلى صورة الخطاب الذي رسخ  –الواقع منذ القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية 

لإفساح الساحة الثقافية أمام خطاب شديد الخصوصية لضرورة إزاحة كل ما هو أجنبي 
. وإذ يتوزع )٢٧(يختص بالمسائل التي تؤصل لتمايز الإنسان الياباني عن غيره من بني البشر

هذا الخطاب بين استدعاء تلك الأساطير الغامضة وإعادة تحليلها، في محاولة لرد العقلية 
نت اليابان مركزًا للطاقة الروحية، وحديث اليابانية إلى لحظة فارقة في عمر الكون حيث كا

 –عن ما ينبغي أن تقوم به الأمة من أجل مستقبل أفضل، فإن من الثابت أن تلك الأساطير 
قدر الإمكان  –استطاعت الحفاظ  –حتى وإن امتزجت في بعض تفاصيلها بالوافد الصيني 

ى و الاقتصاد ، وكذلك على تماسك الدولة أمام التحولات العنيفة في المجالين الدين –
  منظومة القيم التي تؤصل للانسجام والتضامن بين أفراد المجتمع.

وعلى الرغم من أن الفكر الياباني لم يكن آنذاك قد بلور تصوراً لإشكالية الوجود والماهية 
على غرار الفلسفة الوجودية في الغرب، فإن التعويل على الأساطير المقدسة للنص 

ابة إشارة لأسبقية الماهية على الوجود التي حُددت وفق قيود قدرية غيبية الكوجيكي كان بمث
شكلت للإنسان وجهته وطريقته. فالإنسان ما هو إلا ماهية تُشكل وجودها وتصنع تفردها 

  لتؤدي الدور المنوط بها على مزج الحياة البشرية.
وحري بنا هنا أن نتوقف عند الأساطير ذات الصلة بتلك الرابطة التي تربط عالم السماء 
بالعالم الأرضي، أي بين اللاهوت والناسوت، دنيا الآلهة بدنيا البشر. وبينما تكون هذه 
القصص الأسطورية في كثير من الأحيان جنسية وتتسم بالعنف إلى حد كبير، فإنها تشكل 

راث تم ترويجه ودعمه عبر الزمن من جانب مفكرين وقادة يابانيين باعتبارها جزءًا هامًا من ت
تشكل الأساس الحقيقي لثقافة الأمة وحضارتها، ولتقاليدها الإمبراطورية التي تصاحبها 
القداسة في كل تفاصيلها. وعلى كثرة تلك الأساطير إلا أن الفكرة المركزية فيها تدور حول 
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لتي تنطلق من الإشارة إلى آلهة ثلاث تسكن الآفاق العليا من السماء قضية النشأة والتكوين ا
أعلاها مرتبة إله السماء المهيب، ويدُعى الإله الأعلى مركز السماء وهو المسئول عما يدور 
ويحدث من تغيرات كونية، يليه إله الإنتاج الأعلى ويبدو أنه المسئول عن إيجاد وتشكيل 

إله الولادات المقدسة المختص بإيجاد كل الكائنات التي ليس  الموجودات الأرضية، ثم يليه
لها جسد غير أنها حية عاقلة وتدير كل القيم والمبادئ والشرائع المخاطبة للعقل الإنساني 
حتى يصبح مؤهلاً للانتساب للعالم الإلهي المقدس. ولعل الطابع الصيني لهذه البداية يرتبط 

إلى أحد الأفكار الكبرى المؤسسة للفلسفة الصينية التي بالأصل الذي تحاكيه والذي يرتد 
ترد نشأة الوجود إلى ثالوث يتكون من: التاو والين واليانج. ثم تروي الأسطورة خبر وجود 
إلهين آخرين، ظهرا حينما كانت الأرض ما تزال رخوة أشبه ببقعة زيت طافية، أحدهما هو إله 

ئنات الأرضية المسئول عن ضبط الأخلاق الرضى الأكبر، ويبدو أنه قرين إله الكا
والأحاسيس الإلهية والآخر هو الإله المقيم في السماء أبدًا المسئول عن السكينة السماوية، 

  .)٢٨(وعلى غرار الثالوث فقد احتجبا عن الأنظار
والغريب حقًا أننا لا نكاد نجد من بين شذرات هذا الجزء أية إشارة تكشف لنا عن أصول 

الخمسة أو عن أشكالها لأنها بالأساس قد أخفت تجلياتها، شأن ما كتب عن  هذه الآلهة
الثالوث الصيني أو الثنائية الفارسية. إنه حديث عن عالم أو مرحلة في عمر الكون تحيط بها 
الأسرار والغموض والقداسة التي يستقبلها العقل الياباني بالورع والتبجيل والدهشة، ويجعلون 

مركز التوازن الكوني الحافظ لدستور الحياة. ولعل قراءة تحليلية لما يمكن منه نقطة البدء و 
أن تمثله تلك الآلهة الخمسة يشير إلى أنها تمثل العناصر الرئيسية المجردة والمنزهة عن 
الكم والكيف، الوضع والحالة، الحركة والانفعال، وأنها لا تتبدت ولا تتبدل ودونها من 

  ينقاد لها شوقاً. العناصر المركبة/الآلهة
السماوية، التي أخفت  –الكامي  –وإذا انتقلنا من هذا السياق الذي شغلته الآلهة 

سوف نجد الإله المقيم في  –إذا جاز لنا قول ذلك  –مشخصاتها، إلى العالم الأرضي 
الأرض ويبدو أنه إله الموجودات الأرضية التي تحوي الجبال والأنهار والحشرات والنباتات 
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حيوانات وغير ذلك من الكائنات التي تسكن الأرض وما تحتها، ويليه إله النماء وال
. وقد حجب هاذين الإلهين أيضًا تجلياتهما كما صمتت الأسطورة عن الأدوار )٢٩(والوفرة

التي كان من الممكن أن تنسب إليهما. وتستمر الأسطورة في الإشارة إلى ثنائيات خمسة من 
من عنصر ذكري وآخر أنثوي في محاولة لاستعراض العوامل أو  الآلهة تتكون كل ثنائية

العناصر اللازمة للحياة كالأنبات والأثمار والشهوة والمتعة والخصوبة والذكورة والأنوثة 
والإنجاب وكل ما يبث الحيوية في تفاصيل الوجود، وكذلك لمنح بعض القوى الفائقة الفاعلة 

ي يسمح لهم بالتكاثر عن طريق الاتصال الجنسي في المشهد الكوني الإطار المادي الذ
بدلاً من الانبثاق الذي ساد بين الآلهة السماوية. غير أن الأسطورة تقف طويلاً أمام الثنائي 
الأخير الذي يثير العديد من التساؤلات حينما نسعى لتحديد طبيعته وكمثال على ذلك: هل 

ة بإنتاج الأرخبيل الياباني على وجه التحديد؟ يمكن اعتبار هذا الثنائي بمثابة الآلهة المختص
أم أنهما انطلقا بمساعدة العناصر أو الآلهة السابقة لتشكيل الوجود كله، بكل ظواهره 
وموجوداته وكائناته؟ أم أنهما بمثابة آدم وحواء في المخيال الياباني حيث ربطت الشهوة 

رغبتهما في تحقيق الأدوار التي وجدا بينهما حينما بصر كل منهما جسد الآخر، بالإضافة إلى 
  من أجلها حتى تكتمل سعادتهما، آلا وهي تمهيد الأرض للحياة. 

وإذا ما حاولنا تجاوز تلك الأجزاء المتعلقة بتفاصيل العلاقة الجنسية التي تحققت بين 
طرفي هذا الثنائي الذي بدا عليه ملامح البشرية، فنجد أن النص قد منحهما قدرات فائقة 

محت لكليهما بإيجاد العديد من  الظواهر الطبيعية وإنتاج القوى الكونية الحاكمة لها، على س
الرغم من خطاب اللوم الذي وجه للأنثى لمبادرتها بالإفصاح عن شهوتها. وهو الخطاب 
الذي رغم أنه لا ينكر مشروعية تلك العلاقة إلا أنه يؤسس لها القواعد والآداب التي تلتزم 

العفة واعتبار ذلك من سمات الأنثى. وهكذا تكاثر النسل وكادا أن يُكملا المهام بالحياء و 
التي كُلفا بها، حتى حانت لحظة ولادة النار، تلك الظاهرة التي تسببت في احتراق الطرف 

، حتى ماتت وانتهى بها الحال إلى ذلك Izanamiالأنثوي في هذا الثنائي، وتدعى إيزانامي 
ي بدا بصورة موحشة. وهكذا ينال الموت، باعتباره المقابل الحتمي العالم المظلم الذ
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للحياة، من أحد طرفي الثنائي الإلهي المؤسس للحياة والحيوية والمحبة على الأرض دون أن 
ينشغل العقل اليابانى أو يشعر بالقلق تجاه حدث الموت الذى أحد أفراد القوى الفائقة. 

تبدال صورة الأنثى إيزانامي وطبيعتها الأولى بوصفها رمز لتأتي المفارقة، هنا، حيث جرى اس
للعشق والمحبة والخصوبة، إلى طبيعة مغايرة بالكلية تعمل على بث الخوف والفزع وتتوعد 

صورة العالم -على غرار ملحمة جلجامش –الموجودات الأرضية بالموت. وهكذا تبلورت 
عالم مظلم موحش لاسبيل للخروج الآخر أوعالم الموتى على نحو يكتنفه الغموض فهو 

منه.وإذا كان للمرء أن يتساءل عن القصد من وراء حدث الموت الذي أصاب حواء / 
المنتجة، فإنه لن يجد إلا ما تورده  –الكامي  –إيزانامي، وهي واحدة من تلك القوى الفائقة 

يزاناغي دراما النص التي حددت لها دورها حتى يمكن إتاحة المجال لانطلاق آدم / إ
Izanagi  ليس فقط لإنتاج ما لم يتم إنتاجه، بل كذلك ليكمل هو وذريته، التي أوجدها

بمفرده، سلسلة الأحداث التي تروي تفاصيل نشأة الحياة على الجزر اليابانية.وسواء أثمر 
حدث الموت عن تحول الأنثى إيزانامى إلى إلهة للموتى أم لا , فقد بدت فى صورة المرأة 

دع فى انتاج كل ماهو طبيعى ,بينما يظهر إيزاناغى باعتباره الرجل الذى يمكنه أن يبدع التى تب
كل ماهو فائق للطبيعة. لكن الملفت للنظر أن الأسطورة تكاد تخلو من الاشارة إلى الحضور 
الإنسانى بماهو كذلك, إلا فى أضيق الحدود, وكأنه أريد لها أن تؤصل لدولة أو أمة عاشت 

/إلهياَ أتاحت لها سهولة الاستقرار والرسوخ على نحو لم تشهده بقعة أخرى من عصرا ذهبيا
بقاع الأرض , حتى تبلورت الطبيعة البشرية ذات المصدر الإلهى/الفائق الذى نشهده اليوم. 
وتلك هى التفاصيل التي تمت معالجتها على مدى التاريخ الياباني، وبالأخص التصورات 

  ئق تاريخية موحاه.الشنتوية، باعتبارها حقا
وهكذا ينقلنا النص من مشهد حزن إيزاناغي على فقد زوجته وفشله في استعادتها، ثم 
حالة الخوف والفزع حينما شاهد صورتها التي أضحت عليها في عالم الموتى الموحش، إلى 
طقس التطهر الذي أعقبه إنتاج عدد من الكائنات والموجودات والظواهر يترأسه ذلك 

الذي تعالت مكانته على كل ما تم إنتاجه لارتباطه المباشر بصياغة الواقع الياباني. الثالوث 
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ويتألف هذا الثالوث من الابنة الكبرى لإيزاناغي، وهي إلهة الشمس الأنثى، " أمايتراسوا " 
Amaterasu المسئول الأول عن تأسيس النظام الإمبراطوري حيث أرسلت حفيدهامن أرض ،

فى اشارة -إلى الأرض فى صورة ملك جبار يرافقه زعماء القبائل الخمس  الممالك السماوية
كآلهة/ كامى لتقطن الجزر ولإتمام المهمة المقدسة.   - إلى القبائل التى كانت تعيش أنذاك

وقد نسب إليها أبوها مهمة إنارة الكون كله، ثم يليها أخيها الأصغر وهو إله العواصف 
، الذي امتلأت الأرض من نسله واخضرت أرضها Susanooوالبحار الذكر "سوسانو" 

وأثمرت بصالح أعمالهم حتى اللحظة التي امتزج خلالها نسله بنسل أمايتراسوا ليمنحا اليابان 
الشعوب الأخرى. أما ثالث أفراد  –كما تزعم فرق الشنتو   –تلك الخصوصية التي فاقت 

ص بحكم البلاد المظلمة، وربما ، الذي اختTsukuyomiالثالوث فهو إله القمر تسوكويومي 
يكون المقصود به إما إضاءة الأرض عند غروب الشمس أو إضاءة البلاد التي لا ترى 
الشمس. وبالرغم من أنه أحد أعضاء الثالوث الذي نتج عن فعل التطهر، فإنه سرعان ما 

وا" يغيب من دراما المشهد ليفسح المجال أمام حاكمي العالم، أي اليابان،" أماتيراس
و"سوسانو"، اللذان دب التنافس والصراع بينهما، وبالرغم من كل الانجازات والإبداعات 
التي حققها الإله الذكر سوسانو على الأرض، فإن إلهة الشمس استطاعت أن تحصل على 
تأييد كل القوى الفائقة، أي الكامي، لتتوج باعتبارها المسئول الأوحد وربة الكائنات الأرضية 

أخيها. فهي الابنة الكبرى المطيعة لأبيها وجدت عندما كان يطهر عينه اليمنى، كما  بدلاً من
أنها المسئول الأول عن النور والدفء والحياة، لذا كان من الطبيعي أن ينُصب أبناؤها حكامًا 

  على الأرض.
والحق أن مركزية الشمس كقوة سماوية داخل تفاصيل الكوجيكي والدور الحاسم الذي 

في إنتاج العديد من الدلالات، التي تحول بعضها عبر ممارسات فرق الشنتو إلى رموز تلعبه 
وأسرار تتزين بها الأضرحة والاحتفالات الرسمية، يكشف عن أنها لم تمنح السماء القداسة 
التي تجعلها تتمايز أو تسمو على الأرض والحياة فيها، بل على العكس من ذلك حيث بدا 

نما يسودها السلام والتناغم والوئام تصبح حقًا موطنًا للقداسة وساحة واضحًا أن الأرض حي
  .)٣٠(لبلوغ النعيم
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بتصالح  –والمتعلق بالعالم والحياة الأرضية  –وهكذا ينتهي الجزء الأول من النص 
وتزاوج طرفي المعادلة، القوى السماوية والقوى الأرضية، أبناء آدم وحواء، لإنجاب نسلاً 

ن القيم السماوية الراقية واحتياجات البشر المادية الشهوانية. وتستمر الحياة راقيًا يجمع بي
الأرضية مع هذا النسل المفطور على الكمال والمحبة والعدل والسكينة جيلاً بعد جيل، حتى 
تشكلت من تلك الفطرة منظومة القيم الغائرة في الشخصية اليابانية على النحو الذي 

تها المقدسين الذين تولوا حكم البلاد. وكيف لا وجميعهم منحدر تحددت معها ملامح أباطر 
من النور والضياء والمعرفة وعشق الجمال والحياء والعفة، وغير ذلك من الفضائل التي طالما 
وسمت الواقع الياباني.أما القسم الثانى والثالث من النص فيشتملا على أسماء الأباطرة 

حوت على كل من سكن اليابان وأثر فى وحدتها , وعمل وصفاتهم وانسابهم المتشعبة التى 
على وحدة وتآلف العقل الجمعى لمواطنيها.والجدير بالإشارة أن هذين القسمين لايمكن 
فصلهما عن البنية الاسطورية التى جعلها اليابانيون بمثابةالميلاد الشرعى للأسر اليابانية 

  الحاكمة.
القوى السياسية المختلفة والنخب المثقفة على تلك هي الأسطورة التي تنازعت حولها  

مدى التاريخ الياباني، وبين تحليل يضعها في مرتبة الحقائق التاريخية التي لا سبيل لإنكارها 
وآخر يرفض اعتبارها سجلاً تاريخيًا ويرى أنها تنطوي على دلالات أعمق لأنها تتجلى عبر  

لب المنظومة الفلسفية لفرق الشنتو لأنها كلمات الكامي المقدسة، فقد كان حضورها يمثل ق
بدت الأجدر على تحقيق الصياغة الأفضل والتعبير الأجلى عن النظام العميق لتلك الثقافة 
اليابانية.وبالرغم من أن الأسطورة تكرس فى أغلب تفاصيلها لبيان خصوصية العائلة 

اعادة قراءة النص مؤخرا فى  الإمبراطورية التى تم ترسيخ جذورها بقوى الكامى السماوية ,فإن
أروقة الشنتو راحت تفتح الباب أمام الجماهير لتنال المكانه ذاتها حتى يمكن للإمة الخروج 
من أزمات الواقع المتعددة؛وبما يعنيه ذلك من أنه إذا كانت الأسطورة ترسخ لأسبقية اليابان 

التكنولوجى على شعوب زمنيا على الأمم الأخرى فقد آن لها أن تؤصل لتفوقها العلمى و 
  العالم. 
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وترتيبا على ماسبق يمكن القول,بأن أهم السمات التى تميزت بها الشنتو نظرا لتمركزها 
حول نص الكوجى يتمثل فى انفتاحها على كل الأفكار والتصورات طالما أنها تفتح الأفاق 

لألم وعدم أمام أفضل سبل التعايش السلمى.وعلى النقيض من البوذية وتصوراتها حول ا
التعلق,تكشف الشنتو عن حالة من العشق للطبيعة بكل تفاصيلها,وعلى النحو الذى بدت 
خلالها الحياة فى قلب هذا العالم مفعمة بالحيوية والجلال.ولهذا كان من الطبيعى أن يلعب 
التأمل دورا هاما ليس فقط لبلوغ الصفاء الروحى والتوازن النفسى والعقلى,بل كذلك لتلك 

داسة التى تمثلها الطبيعة للعقل اليابانى.فالشنتوعلى غرار الكوجيكى تبلوت حول الشعور الق
بالإمتنان والرهبة تجاه الطبيعة, وبما يعنيه ذلك من أن الكوجيكى ليس مجرد أسطورة تؤصل 
للهوية اليابانية,بل ايضا يجسد عشق الأسلاف والأجداد للجبال والأنهار والنباتات 

  أصبح هذا الشعور متأصل فى المزاج اليابانى وبالأخص فى القيم الأخلاقية.  والحيوانات حتى

  الخاتمة:
لعل الصفحات السابقة قد أثبتت أن ما نطلق عليه عقيدة الروح الجمعي الياباني لا يمكن 

  أن نطلق عليها دينًا أو فلسفة، وذلك لأنها تجمع بين الحقلين. 
العقيدة قد انبثقت من الموروث العقدي الذي يمكن  فالأساطير المركزية التي تنتهي إليها )١

إدراجه ضمن المعتقد الديني، وهو خليط من البوذية والتاوية الهندوسية والكونفوشية. أما 

التوجه العلمي والشغف الفلسفي يمكن أن نردها إلى تحليلات الساسة المعاصرين الذين 

متطورة تستوعب ما يدور في العالم  أدركوا أن الدين وحده لا يكفي لصنع حضارة أو ثقافة

من معارف وأحداث وعادات وتقاليد وقيم ونظم سياسية ونظم اقتصادية وعلوم عصرية 

على نحو نقدي انتقائي يعود على الإنسان الياباني بالنفع والتفرد. لهذا كان من الطبيعي 

جمعي تجمع أن يجتهد اليابانيون منذ منتصف القرن التاسع عشر لوضع عقيدة للعقل ال

 بين الدين والفلسفة في مزج يصعب الفصل بين أجزائه.
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تكمن أهمية مصطلح الشنتو في إمكانية اعتباره الضرب الذي يجب علينا السير فيه  )٢
وتتبع انحناءاته وتغيراته والدلالات التي صاحبت تطوره، إذا ما أردنا التعرف على أصول 

ومظاهر الحداثة التي نشاهدها في شتى  الفكر الياباني وهوية العقل الجمعي من جهة،
 أنحاء ميادين الثقافة اليابانية.

موقفًا انتقائيًا. حيث سعى  –أي الوافدة  –كان موقف الشنتو من الديانات السابقة  )٣
رجالات النسق ومفكروه إلى توظيف إيجابيات تلك الديانات لصالح الصورة التي وضعها 

ة اليابانية. فقد أخذوا من البوذية قداسة الحاكم العقل الجمعي القائد للشخصية والهوي
بكل صفات الكائنات السماوية الواردة في الأساطير، وذلك لأنها تحمل بين طياتها العفة 
والحياء والعدالة والحب والإخلاص للبشر. فقد حلت صورة الإمبراطور الياباني في 

موا الواقع على الموروث شخصية بوذا الناصح الأمين والمخلص لشعبه. بمعنى أنهم قد
ولم يستغرقوا في عبادة الماضي الذي لن يتحقق. كما أخذوا من التاوية والكونفوشية 
النظام الكوني من حيث هو التزام، إما انضباط في التعامل مع الطبيعة أو الانقياد إلى 

جعل نماذج وقوانين تحمي المجتمع من التفكك والانهيار، وتحويل الإلزام إلى التزام و 
 الضمير والرغبة في الإصلاح فرض واجب على كل ياباني يفعله بمحض إرادته الحرة.

أما الموقف الرافض للمسيحية فإنه يرجع في المقام الأول إلى جوهر العقيدة المسيحية  )٤
في عيون اليابانيين. تلك التي ترى أن المسيح مخلص سماوي لم يزرع القيم المراد 

مسيحيين باسم الواجب بل باسم الخلاص وقد تم بالفعل ترسيخها في عقول وقلوب ال
بموجب الإيمان بالمسيح. أما الإمبراطور الذي حلت فيه صورة بوذا بالتصور الياباني فظل 
محفزًا للعمل من أجل الآخرين دون أن ينتظر من السماء خلاصًا أو توبة، فالخلاص 

العاشقة للحياة. كما رفضوا كذلك  بالعمل والتناغم والمحبة والسعادة من صنيعة الضمائر 
كل مظاهر الكهانة والعرافة والتمسح بالمشخصات الأسطورية، وجعلوا الموروثات في 

 صورة احتفالات فلكلورية يعُبر عنها في الأعياد والأعمال الأدبية والفنية بعد تهذيبها.
ها من الثقافات إن الموروثات اليابانية لا تختلف كثيرًا في بنيتها المعرفية عن مثيلات )٥

الشرقية  التليدة، كالهندوسية والبوذية والكونفوشية والتاوية، غير أن ما يميز ثقافة الشنتو 
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أنها خضعت للنقد الذاتي أكثر من غيرها. فلم يكن هدف العقل الياباني مجرد تعظيم 
ذلك الموروث وتقديسه بقدر الرغبة في استلهامه لمواكبة الحاضر وتفعيله لاستشراف 

لمستقبل. لذلك لم يتوقفوا كثيرًا عند البحث في صحة الشذرات والأقوال الموروثة أو ا
التحفير حول أصول الأساطير المؤثرة، بل كان المراد هو استنباط القيمة والمقصد. 
ولذلك انحصرت روىء بعض المحللين المعاصرين حيال التراث في مدى فاعليته وأثره 

ي التربية والأخلاق والاجتماع والسياسة، وقد أوضحنا ذلك على المنتج البشري الياباني ف
 في التساجل بين مفكري الشنتو.

إن وحدة العقل الجمعي الياباني والرأي العام على وجه العموم لا ترجع إلى عنف  )٦
استبدادي أو سلطة غاشمة، بل ترد إلى إيمان الإنسان الياباني بأن القادة الموجهين 

فيه خيره، وفقًا لفلسفة السياسة الكونفوشية التي ماثلت بين  يقودون المجتمع إلى ما
سلطة الحاكم وسلطة الأب. وعليه فلا يجوز الخروج عليهم أو عصيانهم، أو انقسام 
المجتمع إلى أحزاب وطوائف تهدد ذلك الكيان الذي يبدو في الظاهر أنه قابع في جزر 

ي في الجوهر، فإذا كانت المظاهر متناثرة، في حين أن تلك الجزر ملتحمة في الداخل أ
  .ادعة فالحقيقة صادقة لأنها واحدةخ
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  الهوامش :
إلى أنه من بين أهم الثورات العالمية التي غيرت وجه العالم تتألق  Frank B. Gibneyيذهب فرانك ب جبني ) ١(

سياسية كبرى لم تؤد فقط إلى استبدال سلطة حاكمة بسلطة نظرًا لأنها أتت بتغييرات  ١٨٦٨ثورة  الميجي عام 
أخرى، بل كذلك فتحت المجال أمام تغيير أفكار وأهداف الحكم. وبالرغم من محاولات البعض قصر أهمية 
تلك الثورة في استعادة سلطة الإمبراطور وإنقاذ البلاد من الاستعمار الأجنبي، أو استبدال نظام الحكم الإقطاعي 

الرأسمالي، فإن القراءة الدقيقة لتلك الفترة تكشف عن أن عصر الميجي عُني بالأساس بالنهوض بالبلاد  بالنظام
السياسية وتلقي بظلالها ومسايرة طابع العصر الذي غلبت عليه سمات الحداثة. وهو ما جعلها تتخطى حدودها 

تفقد هويتها القومية أثناء عمليات التغيير  أن على تحولات القارة الأسيوية، باعتبارها نموذجًا لتمثل الحداثة دون 
  بل ازدادت هويتها الثقافية عمقًا وثراءً.

ولعل هذا النجاح الذي ساهم في جعل اليابان في مقدمة الدول الحديثة آنذاك يعود إلى أنها كانت ثورة شارك   
ما يعنيه ذلك من أنها مهدت في نجاحها حشد كبير من الجماهير التي تنتمي إلى كافة الطوائف والطبقات، وب

  لانتقال السلطة من الطبقة الحاكمة إلى الطبقات الوسطى في إطار تأييد شعبي جامع. انظر:
فرانك ب جبني: الميجي: ثورة ثقافية، ضمن أبحاث: الثورة الإصلاحية في اليابان " ميجي أشن "، إعداد  -

 .١٣٢ص -١٢٥م، ص١٩٩٢لكتاب، ناجاي متشيو وآخرون، ترجمة: عادل عوض، الهيئة  العامة ل

ولا تقف أهمية عصر الميجي على كل ما سبق بل أيضًا في أنه فتح الباب أمام إعادة تقييم مرحلة العزلة التي فرضتها 
اليابان على نفسها في الفترة السابقة لعصر الميجي. وهل كانت بحق هذه العزلة سببًا في تخلف البلاد أدى إلى 

تكافئة مع الغرب؟ أم أنها ساهمت في الحفاظ على الثقافة اليابانية الفريدة التي الخضوع لمعاهدات غير م
ازدهرت خلال فترة العزلة التي عاشت خلالها اليابان في حالة من السلام لم يشهدها بلد آخر من بلدان العالم؟ 

ة التي التفت حولها ولعل نقطة البدء لفهم عصر الميجي تنطلق من الوعي بشعار المرحلة الذي أصبح الأيقون
المنظمات السياسية والنخب المثقفة والجماهير المتعطشة للتغيير والإصلاح آلا وهو "بجلو الإمبراطور واطردوا 
البرابرة" وهو الشعار الذي يؤكد على ضرورة العودة إلى الأصول المؤسسة للعقلية اليابانية، كما سيتضح في 

انيون، ترجمة: ليلى الجبالي، مراجعة: شوقي جلال، عالم المعرفة، عدد الصفحات التالية.أدوين رايشاور: الياب
 .١١٣ص – ١٠٣م، ص١٩٨٩، ١٣٦

أدوين أولدفاذر ريشاور: تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما، ترجمة: يوسف شلبي الشام، دار علاء الدين  -
  .١٥٠ص – ٨٦م، ص٢٠٠٠للنشر، 

(
2
) Dharitri Chakravartty Narzary: The Myths of Japanese "Homogeneity". 

    www.Journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/000944550404000308 
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تجمع أغلب الدراسات على أن الظهور الأول لمصطلح " الشنتو " كان نحو القرن الثامن الميلادي في أحد ) ٣(

يقُال أنه كان بمثابة محاولة لإرضاء الذي عادة ما  Nihon shokiالنصوص الكلاسيكية والمسمى نيهون شوكي 
موضوع الدراسة كما سيأتي لاحقًا. ويشار إلى نص القبائل اليابانية ذات النفوذ التي تجاهلها نص الكوجيكي 

نيهون شوكي على أنه تضمن ثلاثة جمل وردت خلالهم كلمة " شنتو " في إشارة إلى المعتقدات والتقاليد التي 
ية، وبما يعني أن الكلمة في البدء كانت تعني كل ما يعتنقه الإنسان ويمثل ثقافته. وفي تسود بين القبائل اليابان

المقابل يذهب البعض إلى أنه بعد البحث والتنقيب عن وجود المصطلح في الآداب اليابانية القديمة لم يعثر 
لرأي الذي يرسخ لمسألة أن على أي أثر له، باستثناء ظهوره لدى بعض الطوائف الدينية الجديدة الوافدة، وهو ا

المصطلح ليس مفهومًا يابانيًا بالأساس. فالشنتو كلمة صينية تشير إلى المسار الملغز للطبيعة وما تتضمنه من 
قوى سحرية. لذلك فهو يعد من المفاهيم التاوية المرتبطة بمسألة الإيمان بالتاو، هذا بالإضافة إلى حضور 

دة من كوريا والصين للإشارة إلى تعاليم بوذا، وكذلك إلى تلك الكائنات التي الوافالمفهوم في النصوص البوذية 
أدنى من مرتبة البوذا. وهكذا يبـدو أن المصطلح كان يستخدم في بعض الكتابات الدينية والثقافية  تشغل مرتبة 

المعبر الأوحد عن في غضون القرون الوسطى اليابانية، إلى أن تم استخدامه بقوة في العصر الحديث باعتباره 
  القوميـة اليابانية ليتسع معناه وتتعدد دلالاته بما يتجاوز مسألة الاعتقاد الديني.

- Kuroda Toshio: Shinto in the History of Japanese Religion, trans by: James C. Dobbins 

and Suzanne Gay. 

www.univie.ac.at/rel-jap/k/images/0/03/kuroda_1981.Pdf. 

- Dr. Sokyo Ono: Shinto: Way of Kami, Singapore, 1962, pp. 19-21. 

يعُد نص " الكوجيكي "، أي سجل الشئون القديمة، أقدم كتاب تمت طباعته في القرن الثامن الميلادي، ) ٤(
القصص ويتكون من ثلاثة أجزاء تحتوي على الأساطير المؤسسة للأمة اليابانية أرضًا وشعبًا وحكومة. ويقُال أن 

أسرة استمرت  –أصدر أحد أباطرة أسرة ياماتو والروايات التي يتضمنها ظلت تتناقل شفاهيًا جيل بعد جيل حتى 
فهناك من يذهب إلى أنه  –المختلف على اسمه   -الميلادي تحكم اليابان منذ القرن الرابع حتى القرن الثامن 

الأمر بجمع تلك القصص والروايات  –م) ٧٢١-٦٦١يدُعى " تيمو " وآخر يذهب إلى أنه يدُعى " جينمي " (
وحفظها في كتاب يمثل الذاكرة الحضارية لليابان. لكنه توفى قبل اكتمال النص وطبعه. في حين تذهب رواية 

م لكنه فقد في الحريق الضخم الذي حدث ٦٢٠أخرى إلى أن النص قد اكتمل بالفعل مع أحد الأباطرة عام 
الأكثر شيوعًا تذهب إلى أن عمليات الجمع قد بدأت مع أحدهم نحو القرن  م. غير أن الرواية٦٤٥عام 

م. ويذُكر أن النص ٧١٢السابع الميلادي واكتملت الطباعة مع آخر لتخرج النسخة للنور في هيئة كتاب عام 
عبير دون في البداية بلغة صينية رديئة، ثم أعيدت طباعته مرة أخرى عندما استحدثت أحرف جديدة يمكنها الت

عن المعاني والدلالات التي تتضمنها اللغة اليابانية الصوتية، فأعادت للنص حيويته التي كاد أن يفقدها في 
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الصياغة الأولى. وتكمن قيمة هذا النص التراثي في أن مضمونه حاضر في الممارسات الحياتية للشعب الياباني، 

غاز التي لم يستطيع العقل الياباني فك رموزها، فإنه  ورغم الطابع الأسطوري الذي يغلب على مضمون النص والأل
كان بمثابة الدرع الثقافي في مواجهة عمليات التغريب التي تعرضت لها اليابان، أولاً: مع التبشير بالمسيحية 
نحو القرن السادس عشر الميلادي ثم ثانيًا: خلال الانفتاح على الحداثة الغربية في النصف الثاني من القرن 

الحرب العالمية الثانية. والكتاب بالكامل مكرس لإثبات الأصل السماوي للجزر اليابانية على سع عشر وحتى التا
= النحو الذي بدت وكأنها مركز الكون والجسر الواصل بين السماء والأرض وهو التصور الذي رسخ لقداسة  =

  الجزر اليابانية ومظاهرها الطبيعية.
 .٤٢٠م، ص٢٠٠٤أديان ومعتقدات شعوب العالم، دار الكلمة،  د. صلاح قنصوه وآخرون: قاموس - 

- Emi Joanne Foulk: The Jeweled Broom and the Dust of the World: Keichu, Motoori 

Norinage and Kokugaku in Early Modern Japan, Los Angeles, 2016, pp. 128-135. 

- A translation of the Kojiki or " Records of Ancient Matters ", by: Basil Hall, Japan 1919, 

pp. 14-17. 

  .١٤٠-١٠٦أدوين أولد فاذر ريشاور: تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما، سبق ذكره، ص )٥(
(

6
) Kurode Toshio: Shinto in the History of Japanese Religion, op. cit., 

- Jodeph M. Kitagawq: Japanese Religion, In: The Religious Traditions of Asia: Religion, 

History and Culture, London, 2002. 

يرتبط مفهوم " الكامي " بفلسفة الشنتو، فيذهب البعض إلى أن الكامي هو غاية الجانب الإيماني في الشنتو.   )٧(
خلنا الشعور بالتبجيل نظرًا كما يشير مصطلح الكامي إلى الأرواح أو القوى النبيلة والمقدسة التي تثير دا

كما يرى البعض   –لفضائلها ونفوذها. وهنا يلزم التنويه إلى أن الكامي لا تشير إلى كينونة أو إله مستقل ومفارق 
بل إن كل الموجودات والكائنات تمتلك هذا الكامي؛ وبما يعنيه ذلك من أن كل الموجودات يمكن أن  –ذلك 

لديها إمكانية الكامي. ومع ذلك تتجنب بعض فرق الشنتو استخدام المفهوم، نطلق عليها كامي أو على الأقل 
  الذي هو بالأساس مصطلح يشير إلى التبجيل، في الإشارة إلى أفراد أو موجودات عادية.

وتشير إلى الكامي  shen/shinوإذ يشير التكوين اللغوي لمصطلح الشنتو أنه يتكون من مقطعين: المقطع الأول: 
ويعني طريق أو ضرب، فإنه قد بدا واضحًا أن السبب وراء  too/doم خطأ ليعنى إله، والمقطع الثاني الذي يترج

التي يتم التعبير عنها  –المرئية وغير المرئية  –انتحال ذلك المصطلح التاوي أنه الأقرب للتعبير عن تلك القوى 
  بكلمة " كامي ".

- Dr. Sokyo Ono: Shinto: Way of Kami, Singapore, 1962, pp. 19-21. 

وفي هذا الصدد يذهب أحد مفكري الشنتو إلى أنه على الرغم من الأصول الصينية لكلمة "كامي" إلا أنها تعكس 
تصوراً يابانيًا خاصًا يشير إلى عناصر الطبيعة وقواها الفائقة. وبالتالي يصبح الكامي هو كل ما يثير في المرء 
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والرهبة والخوف والدهشة سواء كان زهرة أو طائر أو جبل أو مسطح  مشاعر الاحترام والتبجيل والإعجاب

  مائي.
Fujiyo Hamabe: the concept of kami in Shintoism and its Influence on Japanese Ethics and 

Aesthetics, academia. edu/27787358/The concept  of_kami in shintoism and its Influence 

on Japanese Ethics and Aesthetics by Fujiyo Hamabe 

كوجيكي "وقائع الأشياء القديمة "، الكتاب الياباني المقدس، نقله إلى العربية د. محمد عضيمة، التلوين  )٨(
 .١١٠ص – ١٠٤م، ص٢٠٠٥

(
9
) Motohisa Yamakage: The Essence of Shinto, Japan's Spiritual Heart, trans by: Mineko S. 

Gillespie and Others, London 2006, pp. 132, 133. 

 .٢٦ص – ١١م، ص٢٠١٠د. علاء علي زين العابدين: نظرات في تعاليم البوشيدو، القاهرة  )١٠(

(
11

) W. G. Aston C. M. G.: Shinto: The Ancient Religion of Japan, London, 2017. 

www.library.um.edu.mo/ebooks/b283bolo2.pdf. 

زم التنويه بأنه رغم غلبة النزعة الروحانية في التعامل مع عالم الطبيعة وموجوداته بالإضافة إلى المعاني التي وهنا يل  
هناك من يرفض استخدام كلمة إله أو آلهة كمحاولة لتقريب الفهم  "، فإنتدرج تحت مفهوم الـــ " الكابي 

له بالمعنى السائد للكلمة. في حين يلجأ مفكرون وإيضاح القصد، وذلك للتأكيد على أن الشنتو لا تعرف كلمة إ
آخرون إلى توظيف كلمة آلهة أو معبودات لتقريب المعنى المراد إيصاله. ولعل وعيًا بسياق مجمل الشعائر 
والاحتفالات التي تمثل الجزء الديني من خطاب الشنتو يكشف عن أن هناك العديد من الـــ كامي التي يعُتقد 

لا يخصص لها شعائر محددة ينبغي أداؤها. ولعل ما يدعم ذلك  الناس ولكنلفاعل في حياة بوجودها ودورها ا
لمؤلفاتهم للمفارقة بينها وبين كلمة عنواناً حرص مفكري الشنتو على وضع كلمة " كامي " أو " طريق الكامي " 

مفهوم الــــ " كامي " وعلى النحو إله. بينما تحرص الكتابات العربية على استخدام كلمة إله وآلهة في الإشارة إلى 
الذي يسمح لهم بإدراج الفلسفة اليابانية في إطار الأديان حتى يتسنى تصنيفها إما في دائرة التوحيد أو الشرك.  

الأديان على تحديد طبيعة التصورات الميتافيزيقية اليابانية، فذهب البعض إلى إدراجها ضمن  مؤرخوكما اختلف 
لتي تؤمن بوجود قوى روحية يرد إليها الوجود بما فيه من موجودات، بينما ذهب البعض الآخر الديانات المؤلهة ا

  إلى وضعها ضمن الديانات الأسيوية التي تؤمن بالدين الطبيعي وما يرتبط به من تصورات حول الحلول.
(

12
) Motohisa Yamakage: The Essence of Shinto, Japan's Spiritual Heart, Op. Cit., pp. 19-42. 

(
13

) Jose M. Kitagawo: Japanese Religion, Op. Cit. 

(
١٤

إييناغا سابورو: تاريخ الثقافة اليابانية، ترجمة: علاء علي زين العابدين، مراجعة: أحمد محمد فتحي، المركز  (
  .٣٥-٣٤م، ص٢٠١٦القومي للترجمة، 

(
١٥

الأول للأمة اليابانية، الذي يؤرخ له بالقرن السابع  عادة ما يشار إلى أن منظومة القوانين التي شكلت الدستور (
الميلادي، بأنها شيدت على غرار الدستور الصيني الذي يتبنى منظومة القيم الكونفوشية، المرجع السابق، 

 .٧٥-٧٠ص
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(

16
) Joseph M. Kitagawa: Japanese Religion, Op. Cit. 

(
١٧

م) من أشهر مفكري الشنتو  والحركات القومية ١٨٠١-١٧٣٠( Motoori Norinagaيعُد موتوري نوريناجا  (
المناصرة للسلطة في اليابان. وقد قدم شروحًا مطولة لنص الكوجيكي، بلغت أربعة وأربعين جزءًا، باعتباره نصًا لا 
يصور فحسب حقيقة اليابان شعبًا وأرضًا بل كذلك يوضح الفرق الكبير بين السلالة اليابانية وحضورها في 

كوني وباقي الأعراق والسلالات التي تقطن العالم. كذلك يعُد من أشهر نقاد التاوية والكونفوشية، المشهد ال
وبالأخص محالات مفكري الكونفوشية لتطبيق ما أسموه " حق الثورة على الحاكم " وترك بلادهم أو مقاطعاتهم 

م الحكام بالفساد. ويبدو أن ذلك  للبحث عن حاكم صالح يتبنى أفكارهم، إذ انتقد موتوري بالأساس فكرة اتها
كان وراء الاهتمام الذي منحه لنص الكوجيكي باعتباره يقدم صورة نقية لسلسلة الأباطرة السماويين الذين تولوا 
شؤون الأمة اليابانية التي ينبغي أن تستعيد ذلك التبجيل للبلاط الإمبراطوري بإقصاء التصورات الكونفوشية 

  الوافدة. انظر:
- James W. Heisig and Others: Japanese Philosophy, A source Book: edited by: James W. 

Heisig and Others, University of Hawai Press 2011, pp. 457-460. 
(

18
) Japanese Philosophy, 

     Encyclopedia.com/humanities/encyclopedia-almanacs-Tramscripts-and-maps/Japanese-

philosoply 

(
١٩

م مع مؤسس الدراسات ١٩٠٧يذهب أحد الباحثين إلى أن مصطلح الديانة اليابانية لم يظهر إلا في عام  (
الذي ذهب إلى أن كلمة دين في الثقافة  Anesaki Masaharuالدينية في اليابان ويدُعى أنيساكي ماساهارو 

ت وما تزال كلمة دين تستخدم في الإشارة إلى اليابانية لم تكن قط تعني ديانة خاصة وموحِدة لليابان، بل كان
الأديان المتنوعة التي توافدت على الواقع الياباني واستقرت على النحو الذي جسد معنى التعددية في الفهم 
والاعتقاد. وبالتالي لم يكن مصطلح دين الدولة اليابانية أو الديانة اليابانية ينطوي على أي شكل من أشكال 

عتقاد  بقدر ما يعكس المصطلح النزوع النفسي تجاه كائنات فائقة لامتناهية العدد. وهو الفهم التمييز في الا
الذي لم يرسخ فحسب لاحتواء الآخر والتعايش مع مقدساته، بل أيضًا جعل من الثقافة اليابانية ساحة قادرة 

  على استيعاب كل أشكال الاعتقاد.
- Isomae Junichi: Deconstructing Japanese Religion, A Historical Survey, Japanese 

Journal of Religious Studies 32/2:235-248 

أما حقيقة النزاع الديني الذي اندلع خلال توطين البوذية في القرن السابع فقد انتهى بإصدار مرسوم من الأمير 
لكامي السماوية والأرضية "، م يؤكد من خلاله على أن أسلافه الأباطرة " قدسوا كل أشكال ا٦٠٧الحاكم عام 

  انظر:
  .٥٩إييتاغاسابورو: تاريخ الثقافة اليابانية، سبق ذكره، ص -
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(
٢٠

الذي كان وصيًا على العرش انحاز للبوذية انحيازاً كبيرًا  –القرن السادس الميلادي  –يشار إلى أن الأمير شوتوكو  (
القادمة من كوريا ومحملة بالميتافيزيقا  حتى أنه عكف على دراسة الجانب الفكري للتصورات البوذية سواء

الهندوسية أو تلك التي أتت من الصين بعد أن استوعبتها الكونفوشية. كذلك ينسب إليه إلقاء العديد من الخطابات 
التي حرص خلالها على تبني التصورات البوذية ليس فقط للتوفيق بين الثقافة السائدة التي تنحاز للواقع والثقافة 

=  التي تؤصل لزيف العالم والحياة وصيرورتها لصالح التمسك بالبوذا، بل كذلك لبلورة مجموعة من  =الوافدة 
القيم والمبادئ تجمع مقدسات الأنساق الثلاثة البوذية والكونفوشية والتاوية لما في ذلك من نفع كبير للبلاط 

  ووحدة الأمة.
عرفة العوام بتلك الأنساق ومقدساتها وبالأخص البوذية والغريب حقًا هو اختلاف الآراء وتباينها حول مدى م  

التي تسيدت المشهد باعتبارها الدين الرسمي أو الأيديولوجيا الرسمية للدولة. فبينما يذهب فريق من الباحثين 
إلى أن البوذية لم يكن لها حضوراً بين الجماهير حتى القرن الثاني عشر وما بعدها، وهي الفترة التي اتسمت 

فساد السياسي، وتوالي الاضطرابات السياسية، فقد ذهب فريق آخر إلى أن العوام لم تعرف من البوذية سوى بال
الممارسات السحرية والطقوس الملغزة التي تجلب المسرات وتحول دون وقوع المصائب. وهو الرأي الذي 

ث بما تسمح به الدولة فقط؛ وبما يقوم على أن الكهنة والطبقة المثقفة لم تكن فئات حرة بل كانت تبشر وتتحد
يعنيه ذلك من أنه لم يكن مطلوباً تثقيف الجماهير واطلاعهم على كل التصورات الدينية والفلسفية التي حملتها 

  الأنساق الوافدة حتى يمكن إسكات الاختلافات والنزاعات الوارد حدوثها.
- Joseph M. Kitagawa: Japanese Religion, Op. Cit. 

  .٥٩-٥٣سابورو: تاريخ الثقافة اليابانية، سبق ذكره، ص إييناغا-
(
٢١

  .٥٧إييناغا سابورو: تاريخ الثقافة اليابانية، سبق ذكره، ص (
(

22
) Fujiyo Hamabe: the concept of kami in Shintoism and its Influence on Japanese Ethics 

and Aesthetics, Op. Cit., 

(
23

) Motohisa Yamakage: The Essence of Shinto, Japan's Spiritual Heart, op. cit., pp. 43-57. 

- Mark cartwigh: Shinto, www.world history.org/shintio/ 

(
٢٤

جفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة: دكتور إمام عبدالفتاح، مراجعة: عبدالغفار مكاوي،  (
  .٣١٣، ٢٨٨-٢٨٦م، ص١٩٩٣، القاهرة ١٧٣المعرفة، عدد عالم 

(
٢٥

وهنا يلزم التنويه إلى أن استحضار الماضي ممثلاً في الأساطير والتقاليد القديمة لم يكن يقصد مواجهة طغيان  (
وهو ما أدى إلى إدراج تلك الأساطير ضمن المقررات الدراسية  –الحاضر والمستقبل بحمولاتها الغربية فقط 

بل أيضًا من أجل صياغة دستور وطني يشهد حضوراً قوياً لمسألة الأصول المؤسسة  –يم قبل الجامعي للتعل
  للأمة اليابانية وسيادة الإمبراطور بوصفه رمز الوحدة والمحدد للهوية اليابانية.

Marcin Lisieck: Myth and mythologization in Ideology and Politics. The Mythdogization of 

Japanese Identity in the Meiji Period 
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www.research gate.net/publication/300421482_Myth_and_ mythologization 

_in_ideology_and_politics_the_ mythologization _of_japanses_identity_in_ 

the_meiji_period  

(
٢٦

أن السلطة العسكرية التي تولت حكم اليابان نحو القرن الخامس عشر الميلادي قد تشير المصادر إلى  (
احتضنت البوذية على غرار الأسر السابقة ليس فقط لكونها داعمًا قوياً لسلطتهم، وبالأخص منظومة القيم التي 

لتهذيب الروحي، بل أنتجتها البوذية للساموراي مما ترتب على ذلك ظهور قادة بوذيين مقاتلين بجانب رهبان ا
أيضًا لتوظيفها في صد بعثات التبشير المسيحية التي رافقت حركة التجارة وتدفق السفن الأجنبية على السواحل 

  اليابانية.
- Masaharu Anesaki: History of Japanese Religion with special Reference to the Social 

and Moral life of the Nation, Japan 1923, pp. 13-15. 

وقد استمر هذا الحضور بالغ المركزية والرسوخ للبوذية حتى بعد طرد تلك البعثات وملاحقة كل من اعتنق المسيحية 
داخل اليابان. وقد ترتب على ذلك المزيد من تغلغل الفكر البوذي في كافة مناحي الحياة حتى أصبح من 

  ن يمثل الخصوصية الثقافية لليابان.العسير التمييز بينها وبين الموروث الشعبي الذي كا
 .٧٢- ٦٧أدوين أولدفاذر ريشاور: تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما، سبق ذكرهن ص -

وخلال عصر الإصلاح الميجي والانفتاح على الحداثة الغربية ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى أيديولوجيا قادرة على 
ات الغربية ذات المنحى المسيحي. وبالطبع لم يكن هناك سوى تضييق الساحة الثقافية أمام الأفكار والتصور 

التي تم إدراجها في نص الكوجيكي  –خصوصية الأنا اليابانية باعتبارها تمثل  –التعويل على التقاليد المتوارثة 
إعادة بناء سلطة البلاط الإمبراطوري والدولة والسلف الإلهي. وهكذا تم توظيف ليصبح هو حجر الأساس في 

لأسطورة لإنتاج ذاكرة وطنية وحضارية للأمة اليابانية يمكنها الحد من انتشار الفلسفة الغربية ومفاهيمها حول ا
  الحرية والديمقراطية والذات الفردية.

- Fujiyo Hamabe: the concept of kami in Shintoism and its Influence on Japanese Ethics 

and Aesthetics, op. cit. 

(
٢٧

) من أشهر مفكري الشنتو الذين مهدوا الطريق ١٨٠١-١٧٣٠( Motoor Norinagaد موتوري نوريناغا يعُ (
أمام الحركات القومية التي تسيدت مسرح الأحداث خلال عصر الميجي. لذا عادة ما يصنف بوصفه من رواد 

تخصص في دراسة التراث الحركة الوطنية الحديثة التي بلورت شعار " بجلوا الإمبراطور واطردوا الأجانب ". 
الروحي الياباني وتحليل الأعمال الأدبية ذات المنحى التاريخي، وأنتج موسوعة لتفسير نص الكوجيكي تجاوزت 

 –وهو الأهم  –أهمية موتوري على استدعاء النص وإلقاء الضوء عليه، بل كذلك الأربعين جزءًا. لا تقف  = = 
دس يحتوي على القصة الشفاهية الصحيحة لقضية الخلق كما تم نقلها في المعالجة التي قدمها له بوصفه نص مق

إلى أحفادهم أباطرة اليابان؛ وبما يعنيه ذلك من وجوب الاطلاع على النص في  –أي الكامي  –بلغة القوى الفائقة 
 



  

  

  

  

  الة المشرقرس رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٦١ 

 
المتاحة آنذاك  صورته اليابانية الأصلية بعيدًا عن المعاني والاستعارات الصينية. ولذلك استخدم المناهج اللغوية

للكشف عن أقدم بنية كانت للنص، لينتهي إلى أن النص وحي يكشف عن إعجاز القوى السامية وطرائقها التي 
  يصعب على من هم دون السلالة فهمه أو استيعاب أحداثه التي تصور أحداث تاريخية ووقائع حقيقية.

نص باعتباره مجرد مراوغات وحيل سياسية يتم كذلك انشغل موتوري بنقد المدرسة الكونفوشية التي تناولت ال  
توظيفها كلما اقتضت التحولات السياسية ذلك. وبالطبع انتقد موتوري هذا الادعاء باعتباره هرطقة أريد بها 
زعزعة استقرار الأمة ووحدتها، مبينًا أن التناقضات التي قد تبدو للبعض خلال قراءة النص تعود إلى طبيعة 

غزة التي لا تخضع لقواعد المنطق البشري الصلدة، فالنص ينطوي على سرد حقائق سلمتها أعمال الكامي المل
إلى حفيدها الذي أسس دعائم البلاط الإمبراطوري ومنح  –مجازاً إلهة الشمس  –الكامي الفائقة " آماتيراسو " 

  أرض اليابان المقدسة سلالة متمايزة.
James W. Heisig and Others: Japanese Philosophy, A source Book, Op. Cit., pp. 459-460, 

472-482. 

وبينما كرس موتوري جل اهتمامه لترسيخ قداسة النص ولغته من داخل النص ذاته على حساب الأفكار   
) راح يؤسس لتلك القداسة بالإشارة ١٨٤٣-١٧٧٦( Hirsta Htsataneوالتصورات، فإن هيراتا أتسوتاني 

ع العلوم الغربية الحديثة والرواية التوراتية المتعلقة بالطوفان وسفينة نوح. وذلك لبناء إلى اتساق مضمون النص م
تصور يتجاوب مع معطيات النص يجعل من اليابان أعلى نقطة في العالم ومن ثم الأقرب إلى جنة السماء. هذا 

تي استعان بها من خارج بالإضافة إلى تفسيره لحدث الموت وعالم الأموات الموحش في إطار بعض الشذرات ال
نص الكوجيكي وعلى النحو الذي سمح له بالإشارة إلى وجود عالمين متوازيين، أحدهما مرئي هو عالم الأحياء 
ويسوده حفيد السماء، والآخر عالم مستتر يسيره كامي أرضي، ويترتب على ذلك أن الأموات تتواجد في هذا 

رعايتنا ومتابعة أحوالنا. وهو المعنى الذي أريد به تقديم تصوراً مغايرًا العالم المستتر الموازي لعالمنا وتعمل على 
  للخلود والخلاص البوذي.

Ibid., pp. 461-463. 
(

28
) Translation of the Kojiki or Records of Ancient Mattes, trans by: Basil Hall 

Chamberlain, op. cit.,  

فى النسخة الإنجليزية, أما ١٤٨إلى ص ٦٧سرد الأسطوري يشغل من صولعله يلزم التنويه إلى أن أحداث هذا ال
  .١٧٦حتى  ١٠١فى النسخة العربية فتبدء الأسطورة من ص

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الإنجليزية للنص لم ترد فيها كلمة إله أو إلهة. ويبدو أن المترجم قد ألزم نفسه 
جعلها في الحقيقة شديدة الغموض على النحو الذي يصعب معه  بما ورد في النسخة اليابانية الأصلية. وهو ما

اكتناه القصد. في حين أن النسخة العربية حاولت فك هذا الغموض غير توظيف كلمة الإله حتى تيسر للقارئ 
الإلمام بهذا الحديث المفعم بالقوى الفائقة / الكامي التي يشير إليها النص. ومن أجل الوضوح آثرنا في هذا 

  ء التزام نهج النسخة العربية.الجز 
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(
٢٩

وهنا يلزم الإشارة إلى الاختلاف الوارد بين النسخة العربية والنسخة الإنجليزية فبينما تشير الترجمة العربية إلى  (
الإله الثاني في المجموعة الأرضية بوصفه إله الغيوم الوافرة وهو ما يفيد أنه المسئول عن حجب الرؤى أو 

وحامي الستائر التي تفصل بين عالم الأسرار السماوي والعالم الأرضي، فإذا بالترجمة المعارف والأنوار 
الإنجليزية تشير إليه بوصفه القوة المسئولة عن النماء الوافر والرفاهية في إشارة إلى أهم خواص العالم الأرضي 

دمتها الترجمة الإنجليزية لأنها الذي تسعى موجوداته لازدهاره وتنوع موجوداته. ولذلك تم تبني الدلالة التي ق
بدت الأقرب إلى السياق، خاصة وأن أحداث الأسطورة اللاحقة تكشف عن ارتباط وتواصل دائم بين مملكة 

  Ibid., p. 75السماء ومملكة الأرض. 
كوجيكي، (وقائع الأشياء القديمة) الكتاب الياباني المقدس، ترجمة دكتور: محمد عُضيمة، سبق ذكره،  -

  .١٠١ص
(
٣٠

ولعل تحليل الصفحات الأخيرة من تلك الأسطورة يكشف عن أن تبادل السلطة أو تسلم قوى السماء سيادة  (
الأرض لم يكن إلا تأكيدًا لقيمة الأرض ومكانتها، تلك المكانة التي ظلت لفترات طويلة حائلاً أمام شيوع 

  ممارسات الزهد والتقشف أو اعتزال الواقع بحثاً عن عالم آخر.
 .١٧٦إلى ص ١٥٠ي، من صكوجيك -
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